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رئيس الحلقات الجامعية 


تقليدياً » تدعو lee‏ التوتر السياسي » الاقتصادي او الأجتاعي الرأي العام الى 
البحث في تاریخه عن نماذج لحل الازمة التي نهدده ‏ أو على الاقل عن اطارات الفكر 
الواعد بحلول . ويكشف تملیل المجتمعات المعاصرة ٠‏ سواء كانت ديمقراطية ام غير 
ديمقراطية » عن ظاهرة ثلاثية : التطور المنتظم للتكنولوجيّات » والانحطاط الدائم 
للايديولوجيّات . وتراجع الديمقراطيّات . 

واذا كان الانسان الكلاسيكي » المخلص الباسكالي ء يريد ان يكون أو يعتقد انه 
آلة بقدر ما هو عقل » فان انان عصرنا يفضتل » اليوم اكثر من ذي قبل ۰ أن يكرد 
الاشیاء والكليات على OF‏ يني الباديء والانکار . ان اعادة اتتاج المثل تغلب اليوم على 
البحث عن الآخر » ويحول الأحترامٌ الحسودُ درن البحث عن المفارقة . فالانتاج واعادة 
الانتاج » هيا شعارا الجتمعات الصناعية . 






ولا ريب في أن هذا يمسم فقدان الشبية ثقتها في العقائد السياسية » المتحدرة نسبياً 
عن شبكيّات القرن التاسع عشر . التي تلاعي تفسیر کل شيء بصرفها النظر عن كل 
شيء . وبقود هذا في نفس الوقت الى اساژل عن ال سیاب العميقة للتخلف GU‏ الذي 
بتهند الدول الحديئة . واذا كان pall‏ التقتي من شأنه ان بشوه طبيعة ثقافتتا تفت 
وتمزيقاً » فمن الناسب . على الفور » مجابة التحدي الذي تطلقه الآلات في مواجهة 
العقل . 

ان المثقفين الذين يشكون » عن طيب خاطر » من مساويء الفكر التقني : هم 


50 شهود صامتون وتارةٌ صانعو هذا الانسطاط. وبمد ان تناسوا الحكمة الديكارتيةء 





ظنوا أله من الافضل تفر نظام العالم » على تغيير رغايهم . انهم بدون قلب ولا روح + 
Zool‏ فلسفات متواصلة الفط - كالاركسية ‏ ء أنشاوا بعيداً عن الوقائم الانسانية ع 
الأجهاعية والدينية . السافلت الباردة Uy‏ التي نراها تمتد يشكل خطر عاما يعد عام . 

وبشكل اشد خطراً » ارتكب بعض وهاه خطيئة لا تختفر - خطأ ان 
بان القول كان وحيداً . فحاولوا . بالكليات » خنق الأصرات الروحية المتعددة . لقد 
عزموا على الغاء تنرع الثقافة وحصرها في احدية لغة معينة . واذا كانت فعالية OLY!‏ 
الفكرية ليست » بالتالي ٠‏ سوی النية الفوفية أ مشة لظاهرة لا صي ال الطبيعة العقلية 
Lely‏ تنتمي الى الطبيعة الاجاعية » فانه لا یعود هناك دلالة للفكرة الا من خلال قابليتها 
للتوصيل ولاجتياز الخطاب البشري - 

عندئذ pS‏ وحدةٌ حضارة ما » مجتمع ما . دولة ما » في مصطلح معين وليس في 
ثقافة معينة . وتندرج كل الاكتشافات . والأبحاث والابتكارات في نفس القالب . فى 
نفس الهج » في نفس الخطاب . وتجد خصوصية العمل العلمي منحلّة في طرائقية 
Méthodologie‏ بالغة الخموض بقدر ما نزعم وتتوهم انها خصوصية شموليّة . 

وعل هذه الظاهرة التي تقر مرنکزات ثقافتنا بالذات » من خلال تهديدها لتوع 
ادوارها ء تشهد امثلةً عديدة . فمع تنامي التاريخ وعلم الاصول ۰ . هناك علم تفساني 
يتك وجود الروح وينفي رسالتها الشافية . لكن هذا النفي وهذا الرفض ليسا حياديين لا 

من الوجهة الايديولوجية ولا من الوجهة السياسية . فالسروج . مركز الوجود البشري 
ty‏ مصدر BLM‏ » مهم مرفوضة لصالح قوئ لا واعية » فردية اوجماعية » يحول 
وجودها دون السیاح للانسان بأن يعيش Gl‏ بحريّة . فالوظيفة الطبية مرقوضة DY‏ 
cape‏ ناما 











3 ن مضادً للاقتصاد , وهناك 
حب كل شيء ما عدا الحكمة » واخيراً هناك علم اجهاع معين 
يرمي الى تدمير الجتمع قبل ان يفهم اوالیّته Mécansimes‏ . بكلمة . بجوم الشك حول 
أصالة واستقلائية كل علم . ونرى الفنون مناطة بدلالة وبرسالة لا علاقة هما مع الف . 
ولا تاخذ ابحاث GLY‏ وايتكاراته معناها الا اذا اعتبر الانسان موضوعاً اجتاعياً ولي 
ذاناً روي . 











والانسان الحديث . الحروم من تاريمه » الحظور عليه بناء مستقیله » صار 
طريدة سهلة لكل اشکال القهر » واخذ یتخلیعن ثقافته ببطه . انه مستعد للبقاء اکثر ما 
هو قادر على الحياة , يمد في نسهیلات حياة متاثلة الشکل حيث تناط الکلیات بمهمة 
الاعراب عن الاشياء . وحيث يتلاشى تنوع العقل في تكرار لغة ما » جد في ذلك كله 
عبرّرات وجوده بالذات . لم يعد الانسان الحديث حيانه في ثقافة » في أملرزمني . 
انه یتتاثر في كثرة من الانات بدون حرارة وبدون the‏ . 

لم يعد لهذا الانسان البدون ثقافة من واقع, سوى الواقع الأجهاعي ويظن أله وجد 
في جماعات كالدولة » الحزب » النقابة . الجمعية . . . حلولاً ليؤمه الثقاني . لكن هذه 
الاعات عجزت هي الأخرى عن تأدية مهامها لأنها لم تعد تبرر نفسها الا بقدرتها عل 
اعادة انتاج ذاتها . كذلك من المناسب اكثر من اي وقت مضى . بئاءٌ ثقافة انسانية حقاً 
وحاملة للأمل . بعيدا عن الأنظمة والایدولوجیّات . وفي هذا المنظورء ليس المثقف 
قائدا بالمعنى الالماني ولا تيياً بلمعنى الأسلامي . سب ان يكون سلاحاه : الذاكرة 
والشجاعة . 








الذاکرة لأن الثقافة مرادفة للتاریخ » OY‏ مشال الاضي لیس [te‏ مرآةٌ خادعة . 
والشجاعة لانه يجب دائياً على العقل ان یتحدی مصائد الادة وأحابيل الجتمع . ان 
الفلفة والتاریخ اللذین اراد لبعض - هل هذه مصادفة ؟ - طردهیا من التعلیم 
الثاني ۰ هیا القادران وحدهیا على تكوين هذه الذاکرة وهذه الشجاعة . 





إن الأزمة التي يشهدها مجتمعنا وحضارتنا تستوجب ead‏ ولیس نفي مکاسب 
الثقافة الغربية . وان اطارات اوروبا العقلية والأجتاعية هي شر وط انبعاث صحیح . ان 
المرتكزات الحقيقية لثقافتنا هي الأزمنة الاغريقية - الرومانية القدممة . القرون الوسطی 
المسيحية ١‏ انسانية النهضة | روح الأنوار » ثورة حقوق الاد ان . الديمقراطية 
السياسية , الاقتصادية والأجياعية . ولا بد من صون هذه المرتكزات ومعرفتها و[غنائها . 

هذا یفترض ان التربية لا تعلّم Amnésic AY)‏ ولا تقوض » ل ى الاطقال . هذه 
الادارة النقدية المثلى التي هي العرفة المفتكرة بالماضي . مفتعلة هي القطيعة بين فكرة 
التراث ومفهوم التقدم . فالقيمة الجوهرية لثقافتنا هي في بناء عالم تحالف فيه قوى 





۷ 


التراث وقوی التقدم ۰ ولا تتعامی . إن روح التقدم يحمي التراث من التحجر . واحترام 
التراث يحمي التقدم من الجازنة . 

ان هذا الفهم للثقافة الذي یقع على طرفي تقیض كل عبارات المادية » والذي 
یستوجب هود ابداع فكري ولا يرتضي بالتكرار اللفظي يمكنه وحده ان يعيد للانسانية 
رسالانها النبيلة . كا انها تسمح بانتهاج سياسة ثقافية لا تکون ضحية على منبح Bae‏ 
الدولة . لقد قادت اليعفوبية الايديولوجية عدة جتممات حديثة الى التخلف GUE‏ . 
ولقد آن الاوان للنظر في وقائع العلم والثقافة نظراً فكرياً وليس میامیا . وللتأكيدٍ , عالياً 
وبوضرح ء ان الجمهورية بحاجة الى علماء كا هي بحاجة الى رسامين وشعراء 
ومرمیقیین . يجب النظر الفكرى في الثقافة بذاتها ولأجل ذاتها بوصفها قوة ضروزية 
للوقوف J‏ وجه الدولة عندما تستلم هذه للأغراء الكل Tentation totalitaire)‏ ) . بهذا 
الشرط ‏ ستصبح لكل فرد جال ابداع وحدية » ومصدر ثقة في الستقبل . 

وبهذه الروحية كانت الحلقات Cercles Universitaitesdpmalhl‏ قد عقدت في all‏ 
(مایو ) ۱۹۷4 ۰ برعاية الوزير الاول ريون بار » ندوة وطنية تأملية . مرضوعها 
ن والديقراطية » . وطموح هذه الندوة « المنشورة اعيا ها في هذا الكتاب » كان 
في الاساس تحليل وتعميق الشروط لسير افضل للديقراطية الفرنسية . والبرهنة للرأي 
العام على ان التيارات الفكرية ذات الاستلهام الحر , كانت AE‏ بدون وعي سيء وبدون 
ذهنية ماضوية » قوة الافتاع والبناء التي يحتاج اليها اهل عصرنا اكثر من أي عصر مضی . 
واخيرا انعقدت هذه الندوة تحت شعار الدفاع عن حقوق الأنسان » عن شرف المواطنين قي 
القرن العشرين . فليس المطلوب تجمید فكر اناس احرار فى عقيدة او في ارثوذكسية . اغا 
الطلوب « ونحن ننظر بقلق احياناً اى تطور العالم » ان نجد جواباً حقيقياً على ثلائة 
اسثلة رئيسية في كل فلسفة : 














Bl «-‏ استطیم أن اعرف ؟ ۰4 
-« ماذا عل ان افعل ؟ ۰4 
٠‏ ما هو الامل الترولا بي ؟ ۰ . 


هل یوجد صراع بين الديمقراطية والحريّات ؟ 


جان - جاك روزا 


ا كان القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرین » بالنسبة الى عدة 
بلدان صناعية » حقبة توسيع وتعميق للديمقراطية من خلال تطور التجمعات الانتخابية . 
وف احوال كثيرة ويل يتليح الاقتراع شاملاً حقاً الا بعد الحرب العالية الثانية . كا ان 
حق الافتراع لا يك الا لوغ سن معينة تميل الى الانخفاض في السنوات الأخيرة . 
3 نلاحظ تزایداً عاماً لتدخل الدولة لیس في كثير من جالات 
الانتاج الجماعي التقليدية « كالتاقاع الرطني + وحسب » بل في تكائر | والماقلات 
التي تضر ol SL‏ الفردية KE Dobe‏ التساؤل اذا كانت هله المقارنة عفوية » او 
بخلاف ذلك » اذا كان لا يود منطن EI‏ ]لپديتراطية . كا عرفناها وكها هي في 
شكلها الراهن « يؤدي الى خفض للحرياتة/الفرديج وبتعبير آخرء تبدو الانظمة 
الملموسة لتطبیق سيادة حمل URN‏ مولّدة في الواقع ) Obi‏ لا تي تعزايد في 
ضغطها على اعضاء الجتمع any Jo.‏ نهر مرق قأدرة على التخفيف من 
ضغط الاکراهات ۴ رهل توجد جمل الانظمة الديمقراطية ال وفة انظمة اقل (کراهاً من 
سواها ؟ إن السالة الطر وحة عنا هي مسالة التنظیم الديقراطي الافضل للوق 
السيامية . 
اسباب وجود السوق السياسية : 
القرارات الجماعية 

لا بد لكل مجتمع من الد على مسالة انتاج ب بعض السلع والخدمات التي لا يكن 
تقدیها بافضل الشروط لا في مستوى الجتمم باسره . قنحمن نعرف مشلاً إن اخبز 
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والحليب او السينا اذا كان انتاجها يتم بواسطة وسدات لا مركزية ذات غاية نفعية . على 
افضل وجه . قانه من الحتمل في المقابل ان يكون انتاج وتمويل الدفاع الوطتي والفانون 
افضل رانفع اذا تم بواسطة قرار جماعي . 

وبالنسبة الى الصالح التي تقبل الانقسام والتفاوض على نحو جزئي » ليس من 
السهل تحصيل أجر التج او تعويضه . یکن لكل مستهلك ان يأمل باقدام جاره على 
تمويل الأنتاج le‏ الذى یمن له مت te‏ . هذه هي مالة المسافر At‏ . فاذا 
فرضنا أن" بعض المكلفين قروا تمويل جيش لیضمنوا أمنهم » فسوف يستفيد كل السكان 
المجاورين إفا من هذا تاج حتى دون ان يسهموا فيه . في هذا الوضع . لكل 
فرد مصلحة في عدم كشف أفضلياته ني مرضوع الدفاع حتى لا يطلب اليه ان يدقيع . 
ويكمن الحل في اللجوء الى قرار جماعي سيلزم ‏ بعد إقراره » كل فر من اعضاء الجتمع 
إلزاماً اكراهياً . فسوف يتوجب على كل فرد ان يسهم في تمويله , وبالتالي له مصلحة في 
محاولة تغليب وجهة نظره على مستوى انتاج وتوزيع الاعباء المالية في لحظة اتخاذ القرار . 
ويتعين القرار الديمقراطي المساواني على اعضاء كل ناخب حفا مائلا في اتحاذ هذه 
القرارات الجماعية . ومبدأ الديقراطية مومبداالوفقة على دفع الضرية في سبيل انتاج 
جماعي . والديمقراطية في اتخاذ القرار عي المقابل الضروري للاکراه الناجم عن الطبيعة 
الجماعية للخدمة المقدمة اذا ارید اجتناب الاستغلال والقهر في التعامل مع المكلفين او 
منتجي اخيرات Rell‏ ان المبدأ الديقراطي دف الى ضیان مساواة معيّة في الميئاق 
الاجياعي . 

وف الواقع لا يوجد at‏ جاعي صرف » اي انه من الممكن دايا » کلب اجب 
استبعاد المستهلكين من الاستمتاع بخدمة او مصلحة ‏ اولئك المستهلكين الذين قد لا 
يقبلون بدفع ثعنها . ولكن قد تكون باعظةجدا الكلفة العملية لتطبيق الاستبعاد . 
كذلك فان الانتاج الخاص للخيرات شبه العامة » وان كان مكنا » فهو غالبا ما يكون غير 
فعال بالمقارنة مع ا حل الآخر الذي هو قرار الانتاج ابمياعي ء الالزامي للجميع من حيث 
تویله . 

وعلى اساس قائمة اخيرات « الجباعية ۽ تتحدد بالذات الدولة الدنيا في الادبیات . 
فنشاطانها هي نشاطات الشرطة ¢ الداخلية واطذارجية » العدل . وتحدید القوانین . وکل 
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هذه الخدمات يكون انتاجها اوفر جماعياً من انتاجها الخاص » على الأقل في الظروف التي 
مادت حتی OY‏ . واذا تبدلت (ae‏ هذه الشروط التقنية وبالتالي شروط السعر والكلفة » 
فسوف يتبدل ايضاً توسع الدولة الدنيا . اذن لا يوجد نشاط یکون بطبيعته ربشکل‌نهاني: 
ختمياً الى ميدان القرار الجماعي » ان الحدود بين الخدمات العامة والخاصة تبدل حسب 
العصر والبيئة الأقتصادية . 

يتضمن سير الدولة الدنيا » كيا ذكرنا اعلاه » وجود بنية سياسية لاستعیال 
المنتوجات والضرائب . وف جماعات تتجاوز حجياً معيناً . تزدي هذه البنية السياسية الى 
مفارقة في الادوار والى ظهور منتجين متخصصين في الخدمات العامة : الرجال 
الياسيون » ففي ديقراطية برلا يقترح هؤلاء اللششون برامج انتاجية عامة 
ويحصلون على ملف تسمح هم بتحقيقها . وتتخذ السلف شكل اقتراع يعطي الحق في 
استعمال لا حق لاحتكار الاكراه المنظّم لتحصيل الضريية . 

وللتشديد على وجود تبادل بين السياسة والناخيين . ووجود وعود عمل مقابل 
اصوات » استعملنا عبارة الوق السياسية . 

من الخطأ اما القول بتعارفی لا یقبل الحصر , كيا هو الحال Bale‏ » بين SLE‏ 
التبادل التجاري وافجال السياسي . فهناك في الواقع جال للتبادل النقدي حيث الخيار لا 
يلزم الا طرفين » وممال البادلات ذو القرار الجماعي غير القدي ( المالي ) الذي يفرضص 
موجيات معينة على جميع اعضاء المجتمع . 
الديمقراطية المثالية والحريّات 

تفترض الديقراطية I‏ توفر شروط اکتال السوق السياسية : الشفاقية » غياب 
السلطة الاحتكارية للمنشئین او احتكار الناخبين » الحركية والتنافس لاسها في ظل حرية 
التعبير . في هذه الظروف » يخضع النشتون السياسيون ( اصحاب المشاريع ) الى سيادة 
الناخبين المكلفين . ويمكن الاعتقاد أن الضغط الأكراهي على الافراد يكرن منعدماً قي 
جتمع کهذا . لكن الامر ليس كذلك بسیب التباس مفهوم « القرار الجياعي » . فمن 
المعلوم انه بعد حجم معين للجماعية لا تعود الديمقراطية المباشرة ابلة للممارسة » فلا بد 
من الاستعانة بالديقراطية التمثيلية . وفي هذه لا يمكن بوجه عام تحقق الاجاع بسهولة » 
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ولا بد من الاخد بقاعدة الأكثرية . ویظهر في هذه اخالة . إن القرار الجماعي یسکس 
افضلیات الناغب التوسط ذلك الذي نجله في وسط توزیع خبارات الجسم 
الانتخابي" . 

وكيا يمكن مقدار الخدمة الحاصلة واحداً للجميع . لانه جماعي . وكيا ان الضرائب 
لا یکنها ان تکون واحدة بالتهام لكي تعوض بالذات عن الارضاءات التي يمنبها کل 
مكلف . من هذا الاتتاج » فان القرار الجماعي يمدد ضرورة تناقل الشروات بين 
الکلفین . والبعض سیکون خاسراً من معاناته الأكراه الجماعي . وان SL AS‏ 
والتنظيات التي تير من خعلال قرار جماعي تؤدي بسبب ذلك الى ز ة فى الضواغط . انها 
تخفض الحريات . بيد أن الانخفاض اقل ما هو عليه في انظمة الديقراطية الباشرة . 
ويكون الاكراه عادماً ني الأنظمة التي تسردها قاعدة الاجماع لاننا نجد yg‏ شروط Jali‏ 
الفردي الحر . 


الديمقراطية الواقعية واتساع السوق السياسية : 
الديمقراطية الكلية ام الديمقراطية الحرة ؟ 





لا جوز اجراء مقارنة السوق الاقتصادية والسوق السياسية استناداً الى الوضع 
الفعلى للأولى والشروط NN‏ للثانية . ويذهب البعض الى القول إن السير ا حر للأسواق 
الاتتصادية هو سير« يري » بمعنى أن الوحشية الفردية واستخلال ۱۳| ‘ 
نوع . ويدل هذا القول على نقض کامل لا تكون عليه السوق . ذا 
انس یترض ان تتحده مسبقاً حقوق التبادلين اي حقوق الملكية رت 
ان السرقة او الاستثيار يكونان مبدثياً مستبعدين . وهیا كذلك في الما رسة بقدار ما توجد 
شرطة تفرض القانون . عندئذ يكون البادل طوعياً ويعبّر عن نفع مشترك بين الحبأدلين . 
وكذلك فان السوق تمد الأكراه بقدر ما يكون سيرها حناً وبقدر ما تكون الأجهزة 
الجماعية للقانون وللشرطة ناتجة بشکل مناسب عن النظام السياسي او معمول بها بشكل 
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J. .ل‎ ROSA , Principe d'analyse économiques, Palycopié IEP, 1979 
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حر من قبل المتبادلين المتوافقين . هذه بالذات هي اخالة في بعض الظر وف حيث لا توجد 
» كالتجارة الدولية مثلا حيث يجري حل معظم الخلافات من قبل 
محاکم عدل خاصة وفقاً لاساليب الاحتكام . 

وخلاقً لذلك يمد النظامالسيامي من الحريات الفردية فيا بتعای ما هو ضروري 
لاجراء مبادلات حرة رطوعية » اي لاحترام القانون . ولا تكتفي الديمقراطية التمثيلية 
ذات قاعدة الاكثرية بانتاج « الاجهزة » ابباعية في المارصة ء يل انما تزيد من الداحلات 
التنظيمية التي تعد حقوق هؤلاء واولشك لاجل غاية واحدة هي اجراه مناقلات 
الثروات . وبالضرورة تجري هذه المناقلات على حاب بعض الشرائح من الأهالي وحتی 
يكن خفض رفاه اكثرية معينة من الناخبين . وبالتالي . عندما تنتظم السوق السياسية 
ذات القاعدة الاكثرية لا تجد في الممارمة اية عقبة امام توسع میدانها . فالسوق الموضوعة في 
الاماس لتنظيم انتاج اخيرات التي لا تستطیم الاسواق الاقتصادية توفيرها على تحو 
كاف SAF.‏ بالنسبة الى جماعات شتى » مي الى مصادرة صرف لثروة الجماعات 
الاخرى . وان انحرافها هذا عن وظيفتها الاولى يشكل Las‏ للحق القائم . ويذلك تدخل 
في صراع مع شروط السیر الحسن للاسواق الافتصادية التي نتاهى مع احترام حضارة 
التق . انها تجعل المجتمع يتراجع نحو وضع من الفوضی حيث يسود قانون الاقوياء . 

ان Cole UH‏ المستفيدة من توسم ميدان السوق السياسية ليست بالضرورة هي 
جماعات الاكثرية » حتى في ديمفراطية الأكثرية . ومثال ذلك » في نظام جمعية الحربين كما 
هو الحال في بریطانیا » يمكن فقط لربع التاخبین فرض ارادته في اعادة التوزيع على ثلاثة 
ght‏ السکان » اذا لم تتعدل التحالفات بيسر شديد . 


مرتبة سياسية و 















استناداً الى هذه الفرضية الاخيرة عن استقرار التحالفات . يمكتنا ان نذکر اوالية 
تمركز الفوائد السياسية وتورّع الأكلاف ٠‏ الذي بعرز دور القوی الضاغطة وسليية 
الناخبين غير المنتظمين . كذلك » فان تعقد النظام الضريبي والمناقلات یمد من اعلام 
الناعب ویشجع طلبات التدخل المتزايدة التي لا يدرك المكلفرن مدى كلفتها الفعلية على 
تحر واضح . 

ان الوهم الضريبي الذي ينجم عن ذلك يوجب ضعفاً في رقابة اللاخبين على 
التخبین السياميين . وان نقص السوق السياسية يبعدنا عن شروط سيادة اللاخسب 
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. مكلف . ان تزاید الداخحلات والتعقد التزاید للنظام الضريبي یقرران تراجعاً 
للديقراطية بالمقارتة مع نظام ضريي عادي ونظام تدخل سيامي دود . 

ويتناقض بشدة اثر الجياعات الضاغطة في ديمفراطية ذات رقابة اقل مع النظرية 
الانجيلية لتدخل الدولة . رجقتضی القهوم الشائع للسياسة » فان Jo‏ الدولة يد 
میرراته الدائمة في الرد على الظالم او الاوضاع الأساوية . وي الواقع » يدل النظر قي 
النتائج الفعلية للمناقلات الواقعية عل ان هذه الاخيرة لا تعيد في اغلب الأحيان توزيع 
موارد البيونات الاكثر يسراً باتجاء البيوئات الاكثر فقراً , لكنها تعيد توزيع الدانعیل 
المتوسطة باتجاه المداخيل المتوسطة او حتی المداخيل الادنى او الاعلى باتجاه المداخيل 
المتوسطة . وهذا امر تم عندما يزيد عدد الاشخاص العنیین بالمناقلات وي 
۰ من الجسم الانتتخابي . وعندما يغيد الجميع من المناقلات ويدفع كل فرد الضرائب 
المتوجبة عليه ء تغدو اعادة التوزيع العمودية مستبعدة فعلاً . وغالباً ما يستخدم العرضی 
الکریم للمداخلات بوصفها مرافعة عن واقع آناني لعمليات الناقلات . 

وقي الآن ذاته » يعرض هذا النشاط سلطة القانون للخطر » فیصبح التنظیم 
الخاص قاعدةٌ . ان القرارات العامة تعيد النظر في عمومية القانون الذي برض » 
مبدئياً » عل الجميع بم في ذلك الحكومة . وهذا التطور واضح في الأنظمة الفاشية التي 
غالبا ما تلجا الى الافراط في النتاج التشريعي والتنظيمي . وزلزال القانون الذي ينجم عن 
ذلك يؤدي ال فوضى دستورية فعلية . 











عكذا فان الاتساع المتواصل للسوق المياسية يفضي داب الى مزيد من ارتباط الموارد 
بالية تقرير نافصة وملزمة . وذلك بحصر دور أوالية افعل تحترم الحريات الفردية . وهذا 
الوضم يتدعي الاكتال في المنظومات الديقراطية . كا ان التأثيرات الفردية عل السوق 
ععدودة بحدود القانون ۰ ob‏ القرارات الجماعية لا جوز لها الامتداد دون حدود في جميع 
الجالات ولکن لا بد من حصرها باجراءات اشتراعية رفيعة المستوى اي دستورية «غبینا 
يعتبر الشکوین الاقتصادي والاجتاعي في المارسة الشائعة للديمقراطية السكلية 
Démocraties totalitaires‏ مرهونا پومیا بقرار اقلية محملة » فانه من المناسب تأمین 
احترام بعض القواعد التكوينية اي الاساسيةء الاكثر عدداً من تلك العتبرة كذلك في 


14 





الدساتير الحالية » سواء بالتوجه نحو قواعد الاکثریات الاهرة الكفؤة ام بالتوجه نحو 
الاجماع الذي من شأنه الحد من انتاج العا السيامي لالزامات واکراهات جديدة . ات 
الحد من النزاع بين الدعقراطية واحریات ير من باب اكتال المؤسسات الديقراطية التي 
تأذن يقيام ديمقراطية حرة 8 
دور الاقتصاديين 

الديمقراطية الكلية تسجن التاخب کلف في خيارين لا ثالث هیا . فحتى ولو 
رغب في حفض المداخلات للتخفيف من رزر الضريبة . فان لها مصلحة اكثر فى زيادة 
طلب الداعلات الاضافية لصالحه ولاستهلاکه المندمات العامة طالا اله غير hae‏ من 
کون الناخبین الآخرين او جماعات الناخيين سيطالبون بدورهم بخفض لانتاج الدولة 
للضرائب . انه الخيار السمی « حيار السجين ‏ العروف تام في ية الالعاب . 

في هذا السياق أمام الاقتصاديين دور يضطلعون به . فهم كمنتجين اعلاميين 
متخصصین بسيرورة الجتمع » يمكنهم تنویر الناخیین حول التائج العقدة » الصبة 
التحلیل ٠‏ المترتبة على خیاراتهم el‏ . وهذا الاعلام الاکمل من شأنه تعديل 
القرارات الفعلية ليس مباشرة » بنصائح واستشارات تقدم لاي حاکم متتور » واغا 
مداورة بزيادة سيادة الناغب الکلف وهيمته على السرق السباسية . وعلیه ء لا یکون 
دور الاقتصادي تنظیم الجتمع الافضل او اقتراح خطته الاکمل » وأنما يكون دوره ان 
يرشد الجمهور الى اکلاف وفوائدشتي الاواليات القارنة ومختلف المؤسسات رالسیاسات . 
وهو بذلك يلعب دور سياسياً » لكن في افق متوسط المدى لا يقتصر على النافسات 
الانتخايية . ففي الراقع تتناول تحليلاته Lat‏ قواعد اللعبة السياسية ذاتها . اذن تتجاوز 
آفاقه مشاغل السیاسات القرية الدی تشمل النظر في السکون الاجعاعي . وهذا 
العنى . يتوجب على الاقتصاديين الاسهام في السير الحسن لدعقراطية السرية التي من 
شأنها ان تمل تدر be‏ عل ديمقراطية مقوّضة للحريات . 








16 


الاسس الاقتصادية لليبرالية 


فلوران التالیون 


نعى هنا الى معابة ما يمكن أن يكون عليه مشروع الدولة الليرالية . لهذا نانتا 
متستعين بالمعارف التي قدمتها النظرية الاقتصادية الحديثة . وهذه العارف جاءت لتؤكد 
وتوسع حدس وتأملات الرجال الذين صنعوا التراث الليرالي . كا انها تسمح بفهم ما هو 
الواقع الحقيقي لتدخل الدولة بفضائله الظاهرة وتکالیفه الخفية . وعندشذ سوف تفر 
النظرية الاقتصادية الأواليات التي استتارت تضخم الدولة وسوف تدل على التدابير 
الواجب اتخاذها حتى تتمكن هذه الدولة من العمل على ارضاء السواد الاعظم . 
التراث الليبرالي 

حتى تستحق صفة « ليبرالية » الاقتراحات التي ستعرضها فيا بعد . لا بد لها ان 
تكون متوافقة مع التراث الذي يقدمه لا التاريخ عن الليبرالية . اذن لنيدا باستذکار هذا 
التاریخ 

اريخ . 





ظهرت الفكرة الليبرالية في القرن AlN‏ عشر . وعتدئذ بدأت حركة فكرية على يد 
رجال مثل لوك في اتكلترا او مونتسکیو في فرنسا » بالكفاح ضد هيمنة سلطة اعتباطية 
موضوعة بين يدي ملك ارستقراطية . واقلية من اصحاب الامتيازات . وعلى الفور 
ظهر مبدءان.يقول احدهیا انه ينبغي على جميع المواطنين في بلد معين ان يعيشوا تحت حكم 
القانون , والقانون يجب ان يكون واحداً بالنسبة الى ابشمیع . ویطبق على كل متهم . 
ويقول ثانيهما انه يجب ان يكون هناك فصل بين السلطات . وهذاء بالاضافة الى الرقابة 
الشعبية ء يفترضى به أن يحول دون Sle‏ الاستسابية » با في ذلك اعمال الملطتين 
التشريعبة ار التنفيذية المتخبتين . 








w 


وسرعان ما ظهر مبدا ثالث . انه مبدأ دعه یفعل .دعه یر , وكان في مجتمع القرت 
الثامن عشر يعبر عن ثورة ضد الا الاحتكارية التي كانت تعطى لطبقات 
اقتصادية » وكذلك ضد الغرامات والعوائق التي كانت تحول دون الدوران الجر للسلع 
البلدان وداخل اليلد الواحد ايضاً . وكان يتطابق ليس مع رغية A‏ رية وحسب ۰ بل 
أيضاً مع البحث عن شر وط الفعالية والرفاء الاعظم . والذي يعتبر بمثابة الؤسس للفكر 
الاقتصادي الحديث » آدم سميث » كان اول من شرح فضائل نظام انتاجي وتبادلي قائم 
على الحرية ء واول من أوضح اين يجب ان يقف دور الدولة . 

يكن ان نلاحظ ان آسس الايديولوجيا الليبرالية كانت جاهزة في مطلع القرث 
التاسع عشر . ولقد شهدنا طوال ما تبقى من القرن انتصار هذه الأفكار بوصفها مبادی- 
للحكم . لا سا في بلدان مثل انكلترا والولايات التحدة . وي غضون ذلك لم يكن 
الاغتناء النظري سوى اغتناء هامشي في آعر الطاف . لقد جرى صقل وتعميق الافكار 
الرئيسية » لكته لم تعدیلها . فكانت مقبولةٌ بوجه عام , فاقدة لجاذبية الحديدء لذلك 
لم تشكل حصداً حصي في وجه الذرائع الجديدة التي طلع بها عجوم الدولاثية Rrarisme‏ 
الذي ظهر بعد الحرب العالية الاولى . 











انحدار الليبرالية 
لا بد من الملاحظة بالتالي ان الليبرالية تراجعت منذ ما يزيد عن قرابة نصف 
القرن سواء على الصعيد الفكري ام على صعيد مارسات الدول . 
فعل صعيد الانکار وجهت لليبرالية اولاً نهمة عدم تساري الظروف والشروات 
القائمة في المجتمعات الغربية . ولقد دأبت ادبيات وفيرة على اظهار الطبقة العاملة . بشيء 
من الدقة والصحة » والتعريف بحياتها في القرن التاسع عشر بدون تبيان الاغتناء 
العريض العام المتحقق خلال Lal‏ نفسها ۰ وبدون الاشارة ال كان يمكن BUY‏ حياة 
الشعوب قي ظل اي شكل آخر من اشكال الحكم . ومن ثم » بعد ازمة الثلاثينات 
الکبری » تجددت بقوة الانتقادات القدية المتعلقة بعدم استقرار اقتصاديات السوق . 
والحال ضمن الحتمل ان تكون تدخلات الدولة بالذات هي التي ادت الى (عطاء الازمة 
الحجم الذي تعرفه . 
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وعلی صعيد الیارسات الدستورية . جری على الاقل فيالدیشراطیات الضربية 
الحفاظ على بدا فصل السلطات . لكندا شهدنا انصهاراً متدرّجاً بين التشريعي 
والتنفيذي . علاوة على ذلك . اخذت الحكومات والسلطات التشريعية تفت شيا فلا 
من حكم القانون . وهذا الأخير خضع لتشوي في طبيعته وصار في خدمة مط من التدخل 
المتعاظم الاثر » وسواء تعلق الامر بالسياسات الظرفية لواجهة « الظلم الاجتاعي ٠‏ ام 
بشتى التدابير التي تطال جميع قطاعات الاقتصاد والتخطیط او التأميم . فاننا نلاحظ متذ 
خمين سنة هيمنة متزايدة لقطاع الدولة على القطاع الخاص ‏ 

إن انشاء السوق المشتركة » وكذلك توقيع بعض الاتفاقات الدولية مثل GATT‏ ۰ 
شکلا تقدما میا فى | ليبرالية حقيقية . لكن ذلك اقترن . للاسف في فرنسا » بعمل 
حكومي يرمي الى خلق احتکارات بحجة « الكفاح » ضد الافسة الدولية . الامر الذي 
یفترض به ان يشير نتائج متناقضة LE‏ لتلك التى كان يمكن توقعها من فتح الحدود ! 

لنرجع الى الصعيد الايديولرجي لنوضح اذا كان التطور في عارسة الحكومات 
قد تم الى حد كبير تحت تأثير ماركسية شائعة طالت كل فئات الرأي العام 3 فقد تم gla‏ 
ضوء ظهور 8&8 Keynes‏ ۰ كانت هذه النظرية تزعم إن الدولة يمكنها جانبة 
الازمات پواسطة ندخلات اقتصادية . وبالمناسبة كانت توصي » عندما تظهر البطالة » 
بالتاثير مباشرة على السياسة الضريبية ونفقات الدولة وسيلان النقود لاعادة اطلاق 
الطلب . 

ویعد اعلانا وحلیلها وتعمیمها » تبنی هذه النظرية بحام موظفو الدول الذین 
كانت تبرر تدخلانهم ونوسم من سلطاتهم » لا سا من سلطة اشباع المصالح الخامة 
وبالتالي انشاء تکتلات انتخابية . ومع ذلك » كانت بنظر الرآي العام نظهر تصرف الدولة 
وکانه پرمي الى الصلحة العامة . 

وفي غضون العقدین اللذين تلیا ارب العالية الثانية . ظهر ان استعیال نظرية 
كينز اخذ يعطي التتائج الرجوة . فقد تطورت الاقتصاديات الغربية بوت 
تتحقق ابدا من قبل ء وبقيت البطالة عند مستوی‌منخفض ,وباساء 
مباشرة » فان التضخم لم بتخط الحدود القبولة » وان المبادلات الدولية تز 

لكن الاواليات الوضوعة لتحقيق هذه النتيجة السباقية كانت تحمل في ذاتها بذور 
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انهدامها . فمل الصعيد الدولي كان العجز في ميزان الدفوعات الاميركي یوفر للعالم 
السیولات اللازمة لاغاء المبادلات . وفي الآن ذاته » كانت تلك السیولات بتکاثرها ؛ تثير 
الشكوك حول امکان الابقاء على كفاءة الدولار . فکان حفض قيمة الدولار يعطي الدئیل 
على انبيار النظام النقدي العالية القائم على معادلات ثابتة . واخال فان هذا النظام كان 
يدعو الدول الى مارمة سياسات عاقلة نسبياً حوفاً من انخفاض القيمة . فاذا زال لا تعود 
هناك كوابح لاستعمال سيامات الانطلاق المغامر » السي امکن حتى حيئه من حصر 
نتائجها الوخيمة المعروقة . 

لقد تطورت هذه النتائج الوخيمة على الحو التالي : فقد كانت تستعمل السياسات 
التتموية كلما كانت البطالة تبدو خطيرة . وفي كل مرة كانت تضيف الى الدوران النقدي 
طاقة تضخميّة لم تكن تقابل » الا في النادر » بسياسات تقشفية مصرية غير شعبية . 
وهكذ! انتهى المقام بالتضخم إلى الاستقرار ‏ فأدخل الشكوك الكبرى الى القرارات 
السياسية . وهبطت وتيرة OEY‏ والتمية . وهذا في ظروف سكانية واجهاعية غير 
مؤاتية يزيد من البطالة . ومهما تكن للبطالة من اسباب ختلفة عن تلك التي حللها کینز + 
فان كثيراً من الحكام لجأوا الى النصائح القدية لکافحته » الاسر الذي اذى ال اغاء 
التضخم وف النهاية الى زيادة البطالة . من هنا الازمة الراهنة التفاقمة ايضاً بفعل انقلاب 
اسعار الطاقة وظهور منتجين جده على الصعيد الدولي . 
التعريف بليبرالية جديدة 

ينبغي اذن البحث عن اسباب الصاعب الاقتصادية الراهنة في ممارسة السياسات 
الظرفية الى حد بعيد . ويجب ان نضيف ملاحظة اعسری الى هذه الملاحظة . هي ان 
موازنات الدول اخذت تشكل منذ الحرب في البلدان الغربية جزءاً متصاظیاً من اجزاء 
الانتاجات القومية . ولي اثناء ذلك صارت القطاعات الخاصة . وهي تتقلص ٠‏ تخضع 
لمدد متزايد من الأحكام والمراقبات . وهذا النمو الدولاني لا يعجز فقط عن حل 
مشكلات الانتاج والتوزيع التي تنطرح اليوم » لكنه يبدو ايضاً انه كان سياً ها الى حد 
بعيد . وازاء هذه المصاعب » اثيرت الشكوك حول سار الدول . وقي الواقع لهذا الرفض 
اصلان متعارضان ‏ 

انه مات اولاً من جائب انارکسیین المعلنين نسبياً . فهؤلاء يرون أن الدوئة لا 
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تتدخل GUS‏ ۽ وان كان بيائهم يزعم العکس ۰ وسواء تکلموا باسم التاريخ عن طبقة 
اجتاعية او باسم ما يسمى مصلحة عامة . فان الانظمة التي ينادون بها تعني المودة ال 
اخضاع الفرد لفكرة سامية . وبا OF‏ هذه الفكرة باستمرار غير واضحة احدود عاماً » 
يكون الفرد فيها خاضعاً لارتجال القرارات التي يتخذها افراد آخرون يزعمون العمل 
پاسم هذه الفكرة السامية . 

ومن جهة ثانية أتى الرفض من ليبراليين يعثبرون أن ميدان فعاليات الدولة 
واسع كثيرا الآن . وهذا هو الرفض الذي نعلنه هنا . لكن لا يكفي التشكي من هيمتة 
الدولة على حياتنا الخاصة ولا التذكير بعقيدة العصر الاضي لأجل ازالة الشر . فلا بد من 
الامتداد على تقديم تعريف بالدور الذي يجب أن تقوم الدولة به » متناسباً مع تطور العالم 
ومع التقدم JULI‏ لمعلوماتنا. فلم تعد تكفي اليوم الوان الخدس التي ارتأها آدم سميث و 
سواه من رواد الليبرالية الكلاسيكية في هذا المجال . وغذا ينبغي بناء نظرية صارمة انطلاقاً 
من نظرة موضوعية لاسباب وعواقب عمل الدولة . وهذا ممكن بفضل التقدم الاخير في 
تقنية الاستقصاء الاجهاعي الني نستعمل الطرائقية العلمية : الاقتصاد . 

لا بد لنظرية الدولة الليرالية الجديدة هذه من ان تقوم على ميدأ . واننا حسب 
التراث ٠‏ الذي يبرْر استعيال صفة ه ليرالة » . مناخذ بالصفة التي تعني لا احد يعرف 
ما هي مصالح الفرد افضل من الفرد ذاته » وکا في كل نقاش مبدئي . لا يمكن 
للنقاش حول صعحة هذا المبدأ الا أن يكون عقي . فلا بد من تقييمه وفقاًللعواقب المترتبة 
عليه . وهذا التقييم لا يجوز ان يصدر عن أي رقيب اجتاعي . بل يجب صدوره عن CF‏ 
آلواطنین . 

وبعد ذلك . انا نفترض من السلم به مبدأ الفصل بين السلطات والساواة امام 
القانون . کذلك سنقول بانه لا يمكن أن یکون ثمة حرية الا عندما یکون جال نشاط کل 
فرد محدداً ومصاناً من تجاوزات الآخرين . واننا سوف نمم ببخاصة ء يأدوار الدولة 
والواطن على السواء . وشذه الغاية » كا سبق ال اشرنا ؛ سنطبق العارف التي یزودنا بها 
العلم الاقتصادي . ونظراً للمجال الحدود هنا . فلا بد لتا من الاکتا » بطرح بعض نقاط 
الاستدلال . وطوراً بعد طور » سننظر في واقع تدخل الدولة واسباب نكاتها واخصیرا 
الحدود التي یفترض بها ان تقف عندها . 
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واقع تدخل الدولة 

هناك TW‏ ميادين تتدخل فيها الدرلة وتتقاطم مع قرارات الافراد الخاصين . 
الیدان الأول هو ميدان السياسة الظرفية . فالسلطة الاجرائية تداب على تغيير الظر وف 
الاقتصادية القائمة . وسواء تعلق الامر بالتضخم او البطالة او التبادل . فانها تحاول ان 
تبدل ( ار ان تبقي ) على المستريات الملحوظة في وقت ند . وفذا ‏ تتلاعب بالسياسة 
الضريبية وبالاعانات وتوجه فعالیات الفراعل مشل مصرف فرنسا . وهذا النمط من 
لتدخل تبریرا فمن جهة يزعم إن القطاع الخاص متروكاً لنفسه هو قطاع غير مستقر 
اطلاقاً » ومن جهة ثانية يزعم ان قوی اجنبية معادية تنهج سیاسات اقتصادية معاکسة 
للمصالح الفرنسية . 

والحال » فان التائج الواقعية الترتبة على السيامات الظرفية لا تزال دون الاستقرار 
النشود . حتی اننا تملك اسباباً وجيهة للاعتقاد اليوم » بان التقليات الاقتصادية ناجة » 
الى حد كبير » عن التدخعلات الحكومية بالذات , ونظراً لجمود النسیج الاقتصادي والهل 
الضرورية لتاقل الدوافع الاولیة . فان هذه غالباً ما تمارس اثرها لاحفاً او في فترة تکون 
فيها الظروف قد ارتدت تحت تأثيرات اعری . يضاف إلى ذلك إن لبعض السياسات اثاراً 
متلاحقة في الزمان . وعندما تكون هذه الاثار ايجابية في الدی القصير ( انخفاض 
البطالة ) . قان الدولة غالباً ما تأخذ بها . حتى وان كانت مؤذية على مدى اطول . وعلة 
هذا القصور ستناقشها فيا بعد . 

والمجال الثاني الذي يظهر فيه النفوذ الاقتصادي للدولة هو ميدان التنظيات . 
فبواسطة هذه التنظيات » يكون القراعل الخاصون ٠‏ من الأفراد ار الشركات » مرغمين 
في قراراتهم shay‏ التتظیات تلحق الضرر بالجوائب المتنوعة جداً من نشاطات 
المواطنين : بدماً من ay‏ الواد الغذائية وصولاً الى مراقبة الايجارات » مروراً بتحديد 
سرعة السیارات . وبسيب ذلك » يستحيل وصف بشكل عام . وق المقايل يمكننا 
اجراء تحاليل ie‏ . وعندئذ لا بد لا من الاستنناج بان الاجراءات التنظيمية غالبا ما 
تکون اما غير قادرة على حل المشكلات المطروحة bly‏ انها تسشير بدورها مشكلات 
جديدة . وهذه الملاحظة يسهل التمثيل عليها . ومثال ذلك ان مراقبة SLEW‏ اسار 
ازمة سكنية ضخمة , وان فرض اجر ادنى اذى الى يطالة جيع اوفك الذين تعتسر 
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اتتاجيتهم دون الد الادنی للاج_ور SMIG‏ . وان شبه استحالة التسريح يقابلها امتناع 
عن التشغيل الجديد . وان قانون 2۸18۷ الخاص بشغل الاراضي اوقف عمليا البناء ی 
وسط المدينة وان مراقبة الاسعار تشجع على التوافقات 

وتتدخل الدولة اخيراً في الحياة الاقتصادية اذ تتولى الانتاج بنفسها . فهي تمارس 
هذه الفاعلية ليس فقط لانتاج الخيرات او الندمات العامة معا ( التعريف بذلك سيعطى 
لاحقاً ) لکنها تتدخل ايضاً في قطاعات عديدة اخرى . لنذكر مثلاً الواصلات » الطاقة » 
الملاحة الجوية . السيارات . المصارف او التبوغ . 

عندما تكون القارنة عکنة مع نشاطائل واقع في القطاع الخاص تلاح ظ ان الانتاج 
الدولاني ee‏ للكثير من التبذير . والنواقص . وعندما لا تكون هذه المقارنة مكنة 
يسبب احتكار الدولة . فأن هذا الاحتكار يكون Line‏ لمصاعب اضافية . ان الشال 
الاسطع والاخعضر عن احتكار الدولة هو مثالر الضمان الاجتاعي . فالدرلة لم تحمل 
الضیان الاجتاعي الزامياً وحسب ‏ لكنها تصّبت نفسها ضامناً وحيدا ومنتجا رئيسياً 
للرعایات مع الماعدات العامة ) . ان نظاماً كهذا يؤدي في آن إلى استهلاك مفضرط 
للطبابة رالادوية » نظراً لان الجمهور يدفع مباشرة جزهءا فقط من الخدمات التي 
یستهلکها . وال تبذیرات کبری مردها إلى ادارة جامدة «fue‏ 
السیاسیّون والبير وقراطيون 

هاكم اذن حصيلة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية : اختلال استقرار الاطوار 
الظرفية المؤدية الى التضخم والبطالة » تنظیات غير فاعلة وحتى سيئة » تبذير على مستوى 
انتاج الخيرات والقدمات . وهذه النتائج هي . كا يجب ان نلاحظ ء متناقضة الى حد كبير 
مع الأهداف النشردة . فكما أن هذه الاهداف تبرّر وجود الدولة ذاتها . فلا بد من 
التساؤل عن هذه اللاعقلانية الظاهرة في الجسم الاجهاعي الذي یزود نفسه بمؤسسة عاجزة 
عن خدمته وققا لمصالحه . 

ولكي نجد تفيراً كافياً فذه الظاهرة ء يجب التخلي عن كل تمثل تجسيمي للدولة . 
Gost‏ عن وصفها كيا لوكانت کافاً ذا far‏ وارادة خاصين كن وضعهما في خدمة 
الامة . ان عليتا » خلافاً لذلك تماماً » ان ندرس الدولة انطلاقاً من سلوك جمیم الافراد 
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الذين يخدمونها او يكونونها . ولفهم سير الزمات لا بد من تحلیل افعال الوزراء والنواب 
وکل هرمية الموظفين الذین يشاركون فیها . وباختصار » ينيفي ناهج الفرداقية 
الطرائقيةءدونهدامفهطكه Lindividualisme‏ اکمرة جداً في الاقتصاد تطبيقها على 
الدرلة . 





وبالتالي لا نسى ان جميع قرارات الدولة هي في نهاية الطاف من صلع الاضراد . 
والحال ء فان هؤلاء الافراد ئيس لهم عندما یکونون في خدمة الدولة طبيعة ختلفة عن 
طبيعتهم عندما يكونون في منشاة حاصة . انهم يملكون دائ امداقهم الخاصة الرامية إلى 
كسب فوائد مالية او سواها حسبيا بسمح هم سياق المؤسسة . وينبغي بشآن هذا الآخير ان 
نلاحظ ان سلرلك الفرد يتوف على ما بلك من معلومات متعلقة محبطه . والحال » في 
اطار سوق ما . هناك نمطان من العلومات الضرورية یساعدان الفرد على الاختیار . ایا 
الاسعار والارباح . وما يعاد هرا غير موجود في سير مؤسسات الدولة . راذا سلّمنا بأن 
المقررين العامين يريدون العمل لأجل « المصلحة العامة » . فان هذه لن تتحدد بدون 
التباس . كيف اذن يتمكن هذا المقرر من معرفة ما هي رغاب الملايين من المواطنين ؟ 
وكيف يتوجب عليه اتيار الرغاب الواجب اشباعها عندما تكون هذه الرغاب متناقضة ؟ 
وكيف يمكنه ان يعرف النتائج الاخبرة لقرارات تحرك المتغيرات البالغة التعقّد في سلوك 
الجمهور ؟ 

أمام هذه المصاعب ء ندرك إن « المصلحة العامة » يمددها المقرّر العام » في اغلب 
الاحيان . وفقاً لايديولوجيته الخاصة ولمصلحته الذاقية . فأذا كان الامر متعلقاً بمرظف 
كبير فان المصلحة العامة تعني حصوله على مهنة كبيسرة : اذا كان متعلقاً بسيامي فالمصلحة 
العامة تعني اعادة انتخابه . لقد كان النمط السلوكي الاير موضوعاً لعدد من الدراسات. 
وهذه غالباً ما استخدمت غوذج « السوق السياسية ه حيث يبري تبادل اصوات الناخبيين 
بوعود السیاسیین . وهدف هؤلاء هو انتخاهمء فيضعون لذلك برامج تمر غالبية من 
الناخبين الى الاقتراع لحم . وهذا النموذج يمح . على الاقل بتفسیر ثلائة BLE‏ من 
السیات المميزة للقرارات العامة . 

اولى هذه السیات صادرة عن الکاسب اهامة الممنرحة ماعات اقلية بغية اجتذاب 
اصواتها » بمعزل عن جحل مجموع المواطنين يدفعون ثمن ذلك . ونظراً كلفة الشخص 
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الواسد منخفضة جداً » فلا یترتب على ذلك سوی قلیل جداً من الاصوات الناعضة . 
وفي الاضي كات الزارعرن والتجار الصفار الى حد آقل . هم الستفیدین من هذا النمط 
السلوكي . 

وتعني السمة الثانية تمييز الافعال التي تقع نتاتجها الابجابية في نطاق المدى القریب 
بيغا تأتي النتائج السليية فيا بعد » وبالافضلية بعد انتهاء الانتخابات » انها تفر لاذا 
تحظى الحملاات الظرفية بتشجيع اکومات غالبا . قفي الواقع من شأن هذه الحملات ان 
تثير بسرعة كبيرة الاستئناف ( الظر في ) للنمو الاقتصادي بيا لا gh‏ التضخم الناجم عنها 
إلا بعد مراحل طريلة كفاية حتى يعزى اليب الى عوامل أخرى . 

وتكمن السمة الثالثة الخاصة بالقرارات الياسية في تمييز القرارات التي يمكن 
للمستفيدين منها ان يتعرقوا الى بعضهم بسهولة ۰ بینا يصعب ان يتعارف ويقاهى اولئك 
المتضررون منها . والحد الادنی للاجور 5۸41 عر فوذج لهذا النوع من القرارات . انه 
یشجم الافراد غير المختصين الذين تتاح فم فرصة للعمل . وكل اولئك الذين لا يتيسر 
لحم عملا OY‏ انتاجينهم دون الاجر الادنی الذي ينبغي لمستخدم ان يدفعه »لا منوت 
التقريب بين وضعهم كعاطلين عن العمل وبين تشريعات الاجور . ویدخل في الفئة 
الذي يجعل من الصعب التسريح او Laat‏ كل النفقات المكومية التي تتمول 
من التفسخم » وهي تسهم في عجز الموازنة . اي تسول من زلزلة ملكية كل اولثك الذين 
يملكون صناديق نقدية . 

فضلاً عن فوذج سلوك السيامي النتخب » من الضروري لفهم النشاط الدولانی 
ان نحصل على نموذج سلوكي لوحدة الانتاج البيروقراطي . وسواء كانت هذه الأخيرة وزارة 
او متشاة قومية . فاتها سوف تمتاز عن الشركة المخاصة بغياب الریح كمعيار تقريري ( او 
على الاقل كمعيار وحيد ) . يضاف الى ذلك انه يوجد في حال الآدارات انتاج لمخرجات 
Puy ont‏ يدون اسعار . وتؤدي هذه الخصوصيات الى مالك غير معروفة كفاية لكننا 
نستطيع الوقوف عن ثلاث من مزاياها الخاصة : 
- لن تتخفضی اکلاف التسيير إلى حذها الادنى المکن . ولن يكون لاحد مصلحةٌ في ذلك 

لان انضغاطها اذا كان يمح پاستخلاص عامش معين فآن هذا الامش لا يمكته ان 





















Yo 


يفيد احداً ( ال جموع المكلفين) . هناك اقن « حبس » للریح الحتمل تقوم به جميع 
الراتب المعنية على شاكلة استعيالات رفيعة » اجور مرتفعة جداً . ترفيهات وافرة » 
الخ . لتلاحظهنا Gallais- Hamonoge‏ .© إن الدولة بين ۱۹۷۰ و۱۹۷۵ تلقت مل 
شکل ضرائب 1١58‏ مليوتاً من بيجو وهي شركة خاصة » و5 ملايين من رینو : شركة 
مزمة ) . 
- ان الافضلية ستعطى غالباً لكجدید التكنولوجي ولیس #ستطاع الجهاز البيروقراطي ان 
يستعاض عنه وفقاً للارضاء التوفر للمستهلكين في غياب اوالية السوق » ولهذا فسوف 
ينال المكافآت والترئيات بواسطة افعال مفاجئة ومآثر نقنية » مهما تكن اکلافها . 
والكوتكورد وحدها كافية للتدليل على هذا القول . 
- عندما يكون من الضروري اجراء اختیار في موازنة معينة بين ومعياركمي ومعيار نرعي . 
فان البيروقراطية سوف تفضل الأنتاج بأعداد وبالتالي لا يمكن للنوعية أن ترم 
الا بصعوبة خارج قواعد السوق بینا يكوت العددي او العدود سهل القارنة والتقويم . 
ومن شأن هذا الامر الماعدة على تفسير لماذا جرى ‏ بتشجيع من الدولة » بناء كثير 
من المساكن او المدارس التي تعتبر نوعيتها غير مقبولة إطلافاً . 











البحث عن دولة ليبرالية 
لقد شرحنا لاذا يهب على الفروقات التي نلاحظها في الفعل الدولاني بالمقارنة مع 
دور مثالي » ان تعزى إلى الطبيعة البشرية للسياسيين والبيروقراطيين وهي طبيعة بشرية 
وسمناها بسمة الاعلام الناقص والبحث عن منافع شخصية . والسياسيون البيروقراطيرن 
ليسوا عالمين كلياً ولا هم غيريين كليا . 
فا العمل لتصحيح الفعل الدولاني ؟ 
ان اجابة تبسيطية على هذا السؤال تقوم على اقتراح بتغيير الانان . وهي تفع 
ضمن التراث الماركي الذي يزعم ان الفرد ت تشوه في المجتمع الراسیالی . 
اما في التراث الليبرالي فالامر تلف اذ ان طبيعة الانان الجاهلة والانوية معأ هي 
معطى ثابث . Cty‏ اخذها بالاعبار كا هي دون تميّل للقدرة على تغیبرها . وؤ 
۳ 


القابل » ان ما يمكن وما يجب تغييره لمصلحة السواد الاعظم ء هو نظام الحوافز والوجبات 
الذي يتطور داخله السيامي او الوظف . 

بتعبير آخر » أن التكوين هو ما يهب تغييره . الدستور . مجموعة الاحکام العامة 
التي تخضع المواطن لقهر الدولة والتي oat‏ في الان ذاته وظيفة الدولة . 


ولوضع دستور لیرالي . يجب البدء بتحديد دور الدولة . وبالتالي , اذا كانت 
الدعايات العادية تحاول ele‏ بان القول المأثور د دعه يعمل » يعني دولة ضعيفة 
ورخوة ء Ob‏ الامر ليس كذلك في الواقع » اذ ان النظرية الافتصادية ترشدنا . على 
العكس » الى الجالات التي يكن فيها لرفاه بعض الأفراد ان يزداد بفضل تدخل الدولة 
دون ان ینخفض رفاه اي فرد آخر . والمقصود بذلك خيرات عامة ار جماعية . محددة يعدم 
قابليتها للاستهلاك الفردي . وعليه » فان الذي يبتاعها سوف يضعها في متناول التحد 
الاجتاعي بأسره . ويا ان احداً لا مصلحة له بذلك عموما .فان الاسواق لا يمكنها ان 
Sad‏ انتاجها . وف المقابل يكن ذلك للدولة » بوصفها [Ke‏ مقبولاً من السكان كافة » 
فتفرض عل كل فره حصته من الكلفة . والامثلة الكلاسيكية عل أمور جماعية كهذه هي 
الشرطة او الجند . 

1 هناك متال آخر للنفع العام هومثال الحفاظ على الامن . فاذا كان ثمة نظام أحكم . 
يحداد ما يحق لاي فرد ان يقوم به من عمل . فسوف يكون بمقدور كل فرد ان يقرر ويخطط 
نشاطاته وف لتطلعاته الخاصة . وبالطبع لا بد لنظام الاحکام هذا من الاكهال بنظام 
موجبات يردع جزئياً عل الاقل اولئك الذين يريدون الخروج عل الاحكام السابقة . ومن 
الواضح ان دور الدولة هو وضع هذه الاحکام وفرض احترامها جیداً , 

ولا يد في مناقشة حول الاحکام التي مب على المواطنين اتباعها . من ذكر خاص, 
بالاحکام الحددة لحقوق الملكية . ان حقوقاً كهذه تعتبر اساسية لكي يتشجع الواطنون 
على تکدیس الرأسیال انضروري للانتاجات المقبلة . كذلك هذه الحقوق اساسية لكي 
يتمكن هؤلاء الواطنون بالذات من الاختیار الکامل لنمطهم الاستهلاكي ٠‏ وهي اساسية 
اخيراً لكي لا sis‏ بعض اخيرات العامة, کاشواء أو لام ولكي يُصحح ما يسميه 
الاقتصاديون « UY‏ الخارجية » الناجمة عن الانتاج او الاستهلاك . 


¥ 


اخيرات العامة » يمكن لتشاط الواطنین ان یکون خاصاً مجمله اذا 
لم تتدخل ظاهرتان لتخريب الساعدة القصوى التي توفرها الاسواق . والمقصود هیا قيام 
الاحتكارات ومفارقة المعلومات القائمة بين المنتجين والمستهلكين . 

في الحالة الأولى يجب أن يكون دور الدولة فرض احترام المنافسة . الا ان مناك 
اوضاع مثل اوضاع صناعة الكهرباء او الحاتف حيث یودي وجود عدد من التجین الى 
تزايد كبير في الاکلاف . وهنا . يكون الاحتكار شرا ضرورياً SE‏ مراقبته ( کا هو الخال 
في الولايات التحدة ) او تدیره الدولة ( كا هوالامر في فرنا ) . ويا ان الحلين تاقصان ٠‏ 
فلا بد من اختیار الحل الذي یوفر الاکلاف الاقل بالنبة الى الجتمع . 

وني الحالة الثانية . لا يكن للمستهلك ان يقوم باحتياراته الصحيحة الا اذا كان 
يعرف تماما المنتوج الذي يبتاع » وبعامة . فان المتتج يوقر ويعمم جزءاً من الاعلام النشود 
بواسطة الاعلان الاستهلاكي . والستهلك feat‏ على بقية المعلومات من التجربة . 
ويكون هذا الوضع مناسبا ماما عندما يتعلق الأمر باستهلاك متکرر يسمح pled‏ وعندما 
تظهر بسرعة جميع مزايا الموج . واذا لم يتوفر هذان الشرطان » فمن المکن للدولة ان 
تغرض على المنتج تزوید المستهلك باعلام افضل . ومثال ذلك يكن فرض فحوصات 
انعدام التسمم على كل المنتوجات التي يمكنها ان تکون خطيرة . لكن محاولة الادارة كبيرة 
للتوقي من كل نقد 6 وذلك بتنظيمها القامي جداً لعدد من النشاطات بحيث انها تمبط 
التجديد ( كا حصل للصناعة الصيدلانية في الولايات المتحدة ) او تزيد من التكاليف . 
اذن لا بد من وجود اساليب تضمن في كل هرة ان تکون الفوائد المتوقعة من تنظيم معين 
تکون اعلى من الاكلاف الترتبة عليها . 

منذ آدم سميث كان انتاج اخضبرات العامة وتنظيم التسانس پشگلان جزهاً من 
مواصفات الدولة الليبرالية حتى وان لم تظهر اشكالية حقوق الملكية الا حديثاً . وف 
القابل » كان اللیرالیون يسقطون تقليدياً اعادة التوزيع الاجتاعي والبحث عن مساواة 
اكير في المداخيل والشروات . وكانوا يقدمون تبريرين لذلك . الاول من النسرع 
الاعلاقي . فاذا استغتى الافراد في ظل اقدام القانون , لا مكن تلحق ان يمح بان 
يؤخذ منهم بالاکراه ما كسبوه شرعياً . والثاني من النوع الاقتصادي . ان اعادة التوزیع 
ole‏ بط المجهردات الانتاجية . وعليه فاذا جرى الدفع بعيداً باعادة التوزيع 

vA 











هذه » فمن ا ممكن الوصول ال حالة يكون فيها الناس الاقل امتيازاً » اكثر فقرا من في 
قبل وذلك على الرغم من استفادتهم من اعادة التوزيع . 

وترتفع البوم اصوات تعلن انهاءها الى التراث الليبرالي . بالدولة مهمة اعادة 
توزیم الثروات والداعیل . ویعتبر الیعض أن حالات من الفقر الشدید ليست مقبولة 
اخلاقیاً . ويخشى البعض الآخران تزدي الظالم الکبری الى دفع الفتات الاکثر حرماناً الى 
انتهاج استراتيجية لورية لكن مهما يكن سبب موقفهم » لا يد من الاستنتاج ان اكثرية 
المواطنين تعطي اصواتها لسياسيين يوجهرن الدولة باتجاه اعادة التوزيع الاجهاعية هده 
التي تتزیا عندئذ Liye‏ النفع العام . لننظر في اية ظروف ينبغي انتاج النفع العام 


ber‏ يمتنع التصور بان الدولة يمكنها اقامة نظام مساواتي دون ان ag‏ كثيراً حرية 
الافراد » يعتبر من الطبيعي LUE‏ ان تقوم الجباعة بترلي مصير اعضائها الاکثر حرمانا . 

والهم بالنسبة ال رجل الاقتصاد هو ان یعرف كيف يجب ان یارس هذا التضامن دون 
الحاق الضرر بسير الاسواق . اننا نقترح الجدا التالي ان تکون اعادة التوزیع عايدة قدر 
الامکان تاه النظام الانتاجي ران لا تتعارض مم الاحتبار الحر للافراد الا اقل تعارض 


مکن . 

وغالباً ما خالف هذا Lal‏ في jy Lid‏ بلدان اخرى . عندئذ تحدث اتكياشات 
اقتصادية ويمكننا ان نجد امثلة على ذلك في فرض حد ادنی UE‏ من القدرات الآنتاجية 
للمنشآت ويؤدي الى البطالة في صفوف العمال الاقل مهارة . اونجدها Las‏ في توزیع 
خیرات وخدمات و ASE‏ » اومعائة . كا في التربية والمساكن او الخدمات الطبية . عندها 
يحدث استهلاك مفرط في المجالات امتميزة بالنسية الى ما يمكن ان تكون عليه خيارات 
الافراد المتوقفة بحرية على نفس الوازنات الكلية . واخيراً » كبا سبق ان اشرنا . تحدث 
انكياشات عندما تول الدولة من نفسها منتجاً خیرات وخدمات ترغب في توزيعها . 








لمجانبة التبذيرات الترفيهية التاتهة عن عدم احترام ميدأ الحياد العلن اعلاه » لا بد 
من الفصل قدر الامكان نظام الانتاج ‏ الاستهلاك عن نظام اعادة التوزيع . فيجب ان 
يبقى الأول حراً متقلاً عن مداخلات الدولة بيا جيب ان يارس الثاني من خلال النظام 
الضريي وحده 





۹ 


ويبدو لاسباب لا Sle‏ للتوسم بها هنا ان النظام الضريي الافضل او الاشد يهب ان 
يتخذ شكل ضرية على الاتفاق ( يمكن ان تکون تصاعدية ) ونستکمل « بضريبة 
سلبية > . وهذه الاخبرة تؤمن دخلاًادنی تمنحه الدولة لكل عائلة . والعائلة لا تبدأ بدفع 
الضرائب الا اعتياراً من المداخيل التي يمكنها الحصول عليها فيا يتعدى هذا الحد الادنی » 
وني هذا السباق ستکون ها الحرية التامة في امتلاك وصرف البالغ المعطاة فا . وبخاصة » 
يبب عليها ان تقوم بنفقاتها على السكن والتعلیم ار الخدمات الطبية في الاسواق الحرة . 
وسيترك لها الخيار للاشتراك في صناديق التقاعد او للضیان ضد الامراض لدى اجهزة 
مناسبة . 


الانتقالية الليبر الية 


لا بد للتحليلات التي اجر يناها وللاقتراحات التي قلمناها ان تظهر بعيدة جدأ عن 
خطابات رجال السياسة وعن واقع الدولة الراهنة . ومع ذلك فهل افتراحاتنا غير قابلة 
للتحفيق ؟ بالتأكيد لا اذا رفضنا الاعتتادبالجر ی الامدي الط ني التاريخ . فقد شهدت 
هذه العقود الاخيرة التشكيك اول بالسيرورة الحرة للاسواق . وبروز الدولة کسلاج 
اخير . ومن ثم » في ضوء كل التجارب » كان لا بد من اعادة النظر . فقد لوحظ مثلاً انه 
كلما وسّعت الدولة من قوتها » افقرت المجتمع واخضحت الفرد لاعتباطية البير وقراطية . 

القد ظهرت منذ زمن دلائل مشجئّعة تبين ان الواطنین بدأوا يشكّون في الدولة 
- العليّة . وتعلموا حسب أصول الاعتقاد اللبرالي يتعرقون الى مكامن مصلحتهم 
الحقيقية . وعندما حالوا دون تحوّل الدولة الى دولة كلانية » وحالوا بذلك دون تراجعها 
عا هي عليه » اخذوا يحاولون التحرر من هيمنتها . وفي بعض الیندان كالسويد 
واسرائيل او بريطانيا . ادى الاقتراع الشعبي pte‏ الى انتخاب سياميين خاضوا ملتهم 
تحت شعار « خفض تمو الدولة ؛ وظهرت نفس الاتجاهات في بلدان اخخرى اما من خلال 
اقتراعات He‏ ( الاقتراح ۱۳ في كاليفورنيا ) ۰ واما من خلال رفض عام لأحكام الدولة 
( ايطاليا) . 









فهل يمكن » في وضع WS‏ اقامة مجتمع ليبرالي ؟ من المؤسف انه اذا كان عدد 
كبير من المؤلفين كتبوا في موضوع الدولة JAN‏ فان القلاتل هم الذين يحثوا عن معرفة 


۳۰ 


كيف يكن اقاتها . بتعبیر آخر , لا نملك ابة نظرية pei‏ كيف يكن أن يتم الانتفال 
انطلاقاً من جتمعات ذات دولة متضكّمة كالتي تعرفها . 

مع ذلك فالمسألة ذات اهمية » فمن شأن الغاء كل الامنيازات المنوحة للبياعات 
مصلحية كثيرة منتظمة لكي تستفيد من الدولة ۰ ان تودي على الفور الى موجة استياء 
واسعة . ولا KS‏ ان تتراجم الا في وقت متأخر جداً عندما ستظهر لكل فرد حسنات 
الوضع الجديد , 


ولیس بمستطاع حكم ليبرالي أن يصمد بعد المزة الاولى الا اذا كان یلك اكثرية 
. ولا يكنها تحصیل الامرين الا اذا كان مواطنون 
بعدد كاف بدأوا يفهمون ماهية الفوائد التي يمكن لجتمع لییرالي ان يقدمها . وعندما رجا 
يثير الرأي العام اتجاهات لدى السيامیین الذين يعرضون انفسهم بوصفهم مدافعين عن 
النظام الليبرالي . واذا كانت الافكار الطابقة انتشاراً كافياً « سيتتهي الامر Aon‏ 
الى الحصول على السلطة الضرورية للحكم ولاجراء الاصلاحات اللازمة لتحويل 
الدولة . 








ففي قرفا بالذات هناك جزء من الاكشرية السياسية عام ۱۹۷۹ كان يعلن انعامه 
لليرالية . مع ذلك » لم بتمكن من مارسة اقتناعاته الآ في هدد حدود جداً من اخالات + 
ولحل اهمها دلالة حالة تحریر الاسعار . وللتقدم الحقيقي نحو مجتمع ليبرالي لا بد من 
القيام باكثر من ذلك . وبالاعص لا بد من تدابير تنم السياسيين والبيروقراطيين من 
ارضاء القوى الضاغطة على حساب السواد الاعظم من المواطتين . واليكم بعض التدابير 
التي تیدو LS‏ يالغة الأهمية . 

فالطلوب اولاً هو تهميد نمو الدولة ومنع تطور التدحلات التضخمية . ويمكن 
تحقيق ذلك بالحد دستورياً من توس موازنة الدولة ویجعل ادارة مصرف فرنسا مستقلة . 
وعندئذ سيكون افدف الاول هذه الادارة هو مراقبة النمو النقدي . 

ثانا » لا بد من تبني سياصة ضريبية صريحة قدر الامكان لكي يعرف كل فرد ماذا 
تكلّفه الدولة . ومثال ذلك الضرائب التي تعرف نقطة استعیاها دون أن نعرف في تباية 
الامر هَن سيتحمل اعباه‌ها ء يمكن الغلژها ( يدخل في هذا الدوع الضريية على 
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الشرکات ) . لا بد من تأسیس دخل عائلي ادنی . في القابل : هذا الدخل يتخذ شكل 
ضريبة سلبية يمكتها ان تمل مل جمیع اشکال الساعدات والاعانات الاشری . 

اخخيراً » لا بد من اعادة القوة للقطاع الخاص , وهذا لا بد من إن تاد اليه المنشآت 
الانتاجية الاخری ما عدا تلك التي توجد في وضع احتكار طبيعي . وينبضي ان يفرض على 
led‏ الاحتكارية الطبيعية الاستقلال المالي الذي يحظر تمويل عجزها من قبل المجتمع . 
يضاف ال ذلك ,ان الاحکام التي تتعارض مم حرية البادرة يجب الغاؤها . سواء تعلق 
الامر بأحكام رقابة الاجور او بالاحكام التي تتدخل في التوظيف والتسریح . 

فمنذ زمن بعید قامت دعاية معادية اقتعت قساً كبيرأً من الرأي العام بان تدابير ممائلة 
هذه التي اتيناعيل وصفها لا يكن اتخاذما الا لارضاء طبقة متميزة . واليوم لا بد من اقناعه 
بالعکس انطلاقا من السباحة ضد التيار . ان تدخلات الدولة التي تخدم ؛ في اغلب 
الاحیان » مصالح خاصة على حساب مصالح الاكشرية . وبحصر هذه التدخلات في 
الدور الذي تمدده لها النظرية الاقتصادية : ميجد الواطنون الحرية الكبرى في نفس 
الوقت الذي يبدون فيه كبر ازدهار مكن . هذا هو المشروع الليبرالي . 














فصل السلطات في الد مقراطية الیوم 


جان ‏ مارى بنوا 


كتب موتسکیو « من التجر بة الناندة ان كل انان يملك السلطة fog‏ الى الافراط في 
استعرالها: فيمضي بها حتى يجدحدوداً. . .وحتى لا يمكن الافراط في استعیال السلطة 
ينبغي للسلطة أن تحد من السلطة . وفقاً لمقتضى الامور »© . 

ot‏ اللإعلام الحديث بضرورة مير الدول الدستورية والديمقراطية هذه يقود 
صاحب روح القوانین الى تعميق موقفه والى طرح فصل السلطات بوصفه مبدأ قانوئياً 
اساسياً لما يكن ان يظهر بمثابة الذروة في الكثارية الضروربة للسلطة . « هناك في الدولة 
ثلاثة انواع من السلطات : القوة التشريمية » القوة الاجرائية التي تتناول امورا متعلقة 
Gow‏ الناس ء والقوة الاجرائية التي تدافع عن الحق الدني » . انه تفريق تقليدي ‏ اعلنه 
مونتسكيو في تحليله ه دستور انکلترا » . لكنه لا يفرض نفسه كمبداً اولي بقدر ما يفرض 
نفسه كفرضية ترمي الى تعزيز موقف سابق . يقول جورج بوردو في تعليق ذكي ۷ : 
« ليس التفريق الفعلي بين السلطات هو الذي يقودٌ ال ضبط مارستها على. نحو يكفل امن 
الواطنین . انما ارادة ضیان هذا الامن بتوازن القوی هو الذي یوصل الى LE‏ تفريق 
افتراضي للوظائف » . واخلاصة ان فصل السلطات هو ابعد ما يكون عن المبدأ الغيبي 
الزسي للديمقراطية الليبرالية » فلا جوز ان هشل فیها الا بصفته مدا منظيا . اذا 
استرجعنا في هذا المجال التفريق الكانطي في كتابه نقد العقل العمل Critique dela‏ ها 


„ raison pratique 

















Liesprit des lois liv. XI, chap 4-۱‏ ل 
Georges BURDEAU, Le Libêralisme, Fd, du Senil, 1079, Coll. «Points». ¥‏ . 
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يضيف بوردو : « هذه الفرضية لا تطبق على مستلزمات الواقع » . اذن فلا 
نندهش مما کتبته ريشة ميشال Michel Débréy yo‏ عن الذرائع التالية التي تشکل التریاق 
الروسوي للاغراءات « المونتسكوية » في الديمقراطية الليبرالية البوم : « لا بوجد 
ملطات oF‏ مؤولية الحياة الاجتاعية لا تتجزأ . وان الدساتير التي نقسم السلطة ال 
أقسام أغا تقود المجتمع الى الفوضى » . 

اذن تسیر الامور وکان مبدأ فصل السلطات المحكوم عليه بتقلب يجعله يتحرك 
باستمرار من القطب « الغيبي » حيث يشكل القاعدة الذهبية الظاهرية للديمقراطية 
ار الى القطب ٠‏ التجريبي » حيث صار الميدأ غير مطبق في الواقع » أخذ يفصح عن 
آثاره المدمرة . لکن بوردو بضیفٌ بحق : و ان ما يهمنا تسليط الضوء عليه . هو انه في 
الوقت الذي یمرضی فيه فصل السلطات وكانه القاعدة الذهبية للتنظيم الدستوري . لا 
يمكن تجاهل اثره التدميري . وعلى العكس تاماً » توضع في هذا الأثر فضيلة هذا ليدأ » 
فلا باس اذا استثار شللا في السلطة . لان ما بخثى منه . ليس ضعفها واغا قوتها 
المفرطة » . 1 

والحال . اينبغي علينا الانقياد لنرى في هذا الميدأ شبحاً معيناً او في كل حال فرضية 
بدرن جرهر . لا تتمد فعاليتها الا من عواقبها اللبية » وشرطها ان لا تتدخل الا 
« بالموارية  CatalyscurjLubls‏ » على شكل غير مباشرلنموذج ضائع ؟ بالتالي ۰ اذا كان 
منظروا الفكرة الليبرالية قد اختاروا تعريفاً حصرياً ووظيفياً صرفا هذا الميدأ ء فذلك pe‏ 
ينشدون ان یروا فيه مثيلاً بعيداً او خففاً لوقف اولي قوائمه ضعف أجهزة الدولة البوت 
بوصفه مبدأ اولياً راسخاً في تطلّب الشعوب والرعایا . واعتباراً من اوقت الذي تعتبر فيه 
الدولة . دون ان تكون ثانوية » مدعوة من حيث المبدأ الى اقل تدخل عکن » يمكن لصفة 
« فصل السلطات » ان تغدو جرد صفة ثانوية . وما یسم عندكذ هو المارسة الآنية 
لسيرورتها : فيا بهم في الواقع ليس تركيب وفيزيولوجية سلطة « فاعلة » انما المارسة 
التدميرية تعمل ple‏ . ل ه فعل سالب ١‏ مهمته الحؤول دون عمل السلطة ودون 
تسلطها على حياة المواطنين الخاصة . ولم يكن في رأس مؤسسي فيلادلقيا Le Founding‏ 
Fathers‏ , شيء آخخر سوى هذا عندما تخیلوا هذا النظام » المستوحى من لوك ومونتسکیو » 
القائم على اوالية0212065 Checks and‏ . والحقيقة انا رأينا مؤخراً هذه الاوالية توصلت 
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ال خروة مبدئها من خلال عزل الأسرف عليه ریتشارد نیکسون . ولکن مهیا تكن رائعة 
هذه الاحتفالية لاعدام السلطة الاجرائية والتي تذکرنا ‏ في النهاية . بالقتلة الطقوسية 
لملوك لاکدیونیاع10>2406۳:0 ۰ فانها مع ذلك تعبر عن الروح السلبية 6 عن الفعسل 
السليي » لفعل السلطات في الديقراطية الليبرالية . ویلاحظ بوردو ذلك بوضوح : 
« تنصب کل جهود الدستور الاميركي على تنظیم على ما كان مونشکیو ay‏ قدرة التع 
Faculté d’'empécher‏ : ولا يبذل اي جهد لتشجیم قدرة الفعل » : و 
« ان هذا الدستور رفع مقاومة السلطة ال مشوى مدا تنظیم سباسي ٠‏ . ویذهمب 
البر وفسور Garner‏ . وهو شارح اميركي آخر الى ابعد من ذلك . فيرى فيه « اداة 
لتحریم السلطة » ( بوردو ء الصدر السابق ) . 

ملطات موازية » کثارية الط Cheks and balances, Impeechment‏ : کل 
هذه الظواهر تعود الى الصعيد « المحلي ؛ لتقدم امثلة على حدس سلبي شامل ۰ على 
هاجس « التخفیف » من القوة العامة برفع سدود الحرية الفردية التي تعتبر هذه الكثارية 
القطبية في المراكز التقريرية تعبيراً عنها في نهاية الطاف . 


ولكن » في الطور الحالي من صيرورة المجتمع الفرنسي والمجتمع الاوروبي Je‏ 
هذا النوع من اليقظة الدائمة التجدد اللعقد الاجتاعي الاوروبي ۰ سیقرم رهاننا على 
التأكيد بان قوة الليبرالية في علاقتها بالزسسات وبالدستور يجب ان تکشن في تجدید 
التوكيد الايهابي لبد فصل السلطات : فيبدو بالتاني مكنا الانفلات من الخيار القاتل بين 
الملغمة . هذا الحلم اليعقوبي الذي يرد ان كل شيء معناه حطر » وبين الاتقسام » مصدر 
النزاعات التي لا حل لما . وبكلام آخراء لقد انتهى زمان الكل او لا شىء . ودخبلنا في 
عصر نسبية منسجمة حيث يغتني القانون الدستوري بمكاسب كثارية الاقطاب اللينزية : 
ادخال البعد الاوروبي الذي لا يجلب فقط دولة مترسبة بالنسبة الى المؤسسات القره 
والانتقال في صميم الدستور الفرنسي ومؤسسات بلدنا الى بديبية ضرورية حيث خمل 
ثوابت علائقية عل المطلقات والصادرات المتعذّر كرها : وبالتالي ينبغي من الان 
وصاعدا ان نفهم . حالة حالة » بمقتضي السيرورات الذ العلاقة الفاصلة بين 
الاجرائي والاشتراعي : وبين الاجرائي والحقوقي . الا ان هذه الاعادة للتوزيع الوظيقي 
الدائمة متیلاتها اشامة على مستوی تراكيب المؤسسات : مثال ذلك ان استقلال القضاء 

Yo 
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عن السلطة الاجرائية لن يعني نوعا من اختيار القضاة لزملائهم من خلال هیتاتهم الخاصة 
المكونة في ماخ من العارضة البرفانية الدائمة . حيث ان رژساء الحاکم وقضا: التمييز 
يمكن ان يشنوا هجوماً تمردياً (ae‏ على الحكومة . وهذا الاستقلال يمكنه إن لا بتاثر 
بالاستعمال السائد حيث ان السلطة من خلال وزارة العدل تعين القضاة . كما في فرنسا » 
ریصبحون بذلك موظقين . لكن الاستعیال الوافر لوظيغة فصل اللطات يفتسرض 
تربية القضاة والسلطة التنفيذية bee‏ بروح اخر ى » هي الروح التي تعني ان على القضاة ع 
على الرغم من تعيين الحكومة هم » ان يتصرقوا بتفس الامتقلال الفكري کی لو كانوا 
صادرین عن مصدر خر لللطة . ان هذا یفترض المعرفة التامة بالوظيفة المتعسالبية 
لشخصيتهم ۰ الفهومة من قبلهم ومن قبل السلطة التنفيذية في آن » بوصفها تعدى 
بُعذها التجرييي . وذلك على الرغم من كونها ؛ تعلن الحق على نحو ALY‏ » وتكفل 
هذا الدوران الضروري بين خصوصية ULI‏ وشمولية القاعدة . 





لکن فيا Shas‏ هذا الدور التجريبي - المتعالي المزدوج الذي تلعبه شخصية 
القاضي . لا بد للوعي الاجتاعي والمؤسي لاستقلال القضاء ان يتسم بعدد معين من 
التقاليد والطقوس حيث يعبر عن احترام المواطنين لقاضيهم ؛ وهذا ما تمكنت بريطانيا من 
الرمز اليه بطريقة حكيمة وقديمة جدأ من خلال استعیال القبّعة وتسمية Lord chief‏ 
justice‏ . وعندما يتحول مجلس اللوردات + مقر التشريع » بدوره الى مجلس اعلى للقضاء 
لكي ينظر في حاكمة احد اعضائه المتهمين . يتم الانتقال من خلال تبدل مكاني ولبامى © 
الأمر الذي يشير الى الامكان الوظيفي للفصل بين السلطات . 

إذن نجد الحجر الاسامي للدموقراطية الليبرالية في هذا الاستعیال ٠‏ الوظيفي » 
الشبه قانوني للفصل بين السلطات . وهو استعمال يفترضى فيه » لكي يكون نافذاً . ان 
يرمز اليه بالطقوس وبسوسيولوجيا التخبيل . ولقد اعاد للذاكرة السيد جان ‏ مارك فارو 
Jean -Mare Varaut‏ . في بيان حديث » ان المستشار في القرن الثامن عشر كان السژول 
الوحيد في المملكة الذي لا Lae‏ على موت الملك » وذلك للتدلیل على اختلاف اشكال 
الحكم . كذلك فان الستشار داغسوددههعه» 0۳4 لم ير الملك أبداً في حياته » لان کل 
اتصال كان يعني العدوى والتاثر . كذلك الال فى التحليلات التي Ys‏ روجيه كايوا 
Roger CAILLOIS‏ في كتابه instincts er Société‏ بخصوص HAT‏ » او في 
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انتروبولوجیا الدنس التي تقترحها ماري دوغلاس Purity and dangery‏ )ءاذمن 
التوجب وجود مسافة بين الملك . رأس السلطة الاجرائية واعلى مل لللطة 
القضائية ؛ بل اكثرمن ذلك يجيب وجود حظر . وهذا المفهوم الاساسي لقصل اللطات + 
المرموز اليه في تخطيط الدينة » يبني حقاً برلانية كالملكية الاتكليزية » لكتنا نراها قائمة في 
الملكية الفرنسية بينا لم يكن يوجد بعد أي تقثیل شعبي مباشر أو مداور . 

ان حق التنبيه » الذي توصل العدل الملكي بواسطته الى المراقبة والحد من ممارسة 
القوة الاجرائية » حاول Che‏ ان يصدر عن نفس مصدر الدولة ۰ الملك , الذي كان يتبع 
له البرلانیرن .ومع ذلك يمكننا ان نلاحظ كيف ان استعمال البرلمان هذا الحق كان يشير الى 
وظيفة فصل السلطات : كان يوجد شيء ما من مصدر ملكي بح من مارسة سلطة 
الملك . ويذكر على الفور بأن الملك , با انه ذو حق المي » فقد كان يقبل . فضلاً عن 
الخد الالمي . بحد إنسائي لسلطته . 











هذه الوظيفة الرقابية هي التي سنجدها في الدور الذي يكن للمجلس الدستوري 
الاضطلاع به تجاه يذي والتشريعي . عندما ينظر في دستورية القوانين » وهو دور 
واسع بالقارتة مع صلاحياته الحالية ولاجل التشديد على حجمها کمحکمة علیا . 
ولاجل تزویدها بروح الاستفلال وفصل السلطات . یکون من الناسب ان زيادة 
استلامها لترکتها . والسیاح للمواطنین العادیین بالتداعي امامها وتوسیع صلاحيانها“ . 
وهذا ما يتمناه الحقوقي ذاته » جان - ماري مارو . الوائق من عودة الجمهورية الخامسة الى 
مبادىء مونتسکیو . وکلیا اتجهت السلطة الرئاسية . في هذه الملكية الانتخابية التي هي 
ملكيتنا » الى تکریس نفسها » صار من الهم أن يساعده القضاة المستقلون على معرفة 
رقابتها وو حدود تصرفها » . 

وق نفس الوقت الذي يمكن فيه للمحكمة الاوروبية العليا ان ترى التور » لاجل 
استكيال ممارسة الرقابة التي ندين بها للجمعية الاور وبية تجاه بعض نشاطات اللجنة . 
واذا كان ثمة Ube‏ للتدليل على فصل السلطات » فهو بالذات يمال مؤسسات اوروبا : 











. J~ M.Benoist, Chranique de décomposition du PCF, La Table Ronde, 1929. 
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مراقبة الاشتراعي للاجراتي ؛ وبلوء لاحق ال محكمة علیا مؤلقة من قضاة مستقلین » 
قادرین ايضاً على ممارسة التبیهات ازاء الحكومات القومية في بعض الجالات المحلادة 
بوضوح » التي لا تتعارض مع حرمة سيادتها التي لا تنتهك ۰ وعل تمارسة حتی واخحلاقية 
مقبولة تعاقديأ من الجميم : habeas corpus‏ » حقوق الانسان » مراقبة الاتغاقات 
المحظورة . الافراط في التطبيق الاعلاموي Mise en fiches informariques‏ ۰ الخ + 
وحيثا تكون القيم الليبرالية مهددة ؛ Le‏ في ذلك الدول ذاتها » يعود الى المحكمة 
الاوروبية العليا Go‏ التنيه الى هذه اليادىء ومناشدة الحكومات علشاً لوضعها موضع 
سائل قسرية » لكن هذه المحكمة يمكنها بواسطة فعالية المشهد 
والرمز ان تتوصل الى اقناع الحكومات لاستخلاص الدروس العملية من « تنبيهاتها ٤‏ . 

ولا داعي لقرع ناقوس الخطر من خلال التنديد ب « حكومة القضاة ١‏ على الصعيد 
الاوروبي (actly.‏ ؛ سيعود الى حاکم قومية عليا تأسيى محاكم مائلة للمحكمة 
الاورويية العلیا : المناوبة » وعند اللزوم الرفض . وفي کل حال البت بقرارات الحکمة 
الاوروبية العليا . 







ان تدخل هذه السلطة الثالثة » ولو منقسمة الى هذه التفريعات التاسكة فيا بيتها a‏ 
یسمح بمعارضة محاولة السلطة العامة الرامية الى استعادة دورها اليعقوبي القديم الا 
وهو في كل حال تدخل يدل دلالة تجريبية على فضل واشعاع مدأ خنقته يعقوبيته متنزلة من 
فهم مبىء لروسو . من الملح الرجوع الى مونتس كيو والى بورك Burke‏ اليوم » الى 
مشهدهم المأهول بالفارقات والوصلات . ففي!فر یات بُری شرط الحرية . وقي متحدّات 
صغری . متفاوتة وديمقراطية في آن ‏ يُرى شرط العقد الاجهاعي الذي لا يزال ركن 
الديموقراطية الليرالية . 
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الديمقراطية والتسیبر الذ اتي 
هتري آرفون 


ليس عارضاً الانبثاق الآخير لفهرم التسيير الذاني في العالم الغربي » وغا لا شك 
فيه انه ۷ یتعلق بالشهد الفاجي» في بوغسلاقیا , الخارجة فجاة من الحظيرة المطيعة 
للديمقراطيات الشعبية . والراقصة وحدها منذ الخمسينات على ایقاع التزامها المرير BLE‏ 
التسيير الذاتي » بقدر ما يتعلّق بالتحول العميق في القیم الذي جری حرالي الستینات قي 
ممل الديمقراطيات الصناعية المتقلامة J‏ وبالتالي يبدوان حاجة التسيير الذاتي ء اي رغبة 
الناس في عصرنا بانشاء بى لا مركزية يكون من peal‏ لحم ان یتکفل! يجدداً بحبات 
كلها . تيل الى ان تصبح مسالة مركزية في مجتمعاتنا الغربية . ذلك ان حضارة 
نظام تقدم جامح. في خدمة المكاسب الادية حصراً » انتهى بها المطاف ال التحمس والى 
عاولة اكتشاف ایقاع انساني وذلك بالحاق الكمي بالنوعي . 

فهل ينبغي ان نرى في هذا LAY‏ المتغبر اشارات کرة لاتقلاب سيامي 
واقتصادي ؟ ان التسیر الذاتي النظور اليه من زاوية الطموح الى زيادة الفاعلية البدعة 
والمؤولية الشخصية والمشاركة الحرة تحت شعار التجمعية . لا ي رف إطلاقاً مع 
المرتكزات النظرية للديمقراطية الليبرالية ؛ فهو لا بتضمن مسقا انقطاعا عن النطق 
الاقتصادي الرأسيالي ولا ole‏ القواعد والقيم الدعقراطية . والتسيير الذاتي المدروك 
على هذا الحو لا يقوم على القلب العنفي لوازین القوى القائمة » انما يقوم على توسیع + 
تعميق » تنشيط العلاقات البشرية التي تساندها وذلك بارساء هذه الأخخيرة على حرية اقل 
شكلية وعل ساواة تبطل ان تظل سياسية وحسب . 

واحقيقة ان كلمته التسيير الذاتي بمعناها الفرني Autogestion‏ هي كلمة حصرية 
وتقنية لا تعلمنا بشيء عن طبيعة مضمونها » فهي مطبرعة بعقلانية عض اقتصادية. ٠‏ 

7۹ 











وتفتقر إلى الشفاقية . والکلیات الانکلو سكسونية المعادلة تخد في القابل مفهوم التسییر 
الذاني بالسعة الانسانية لجاله الخاص : فمن جهة يعبّر اشکم الذاني۰ 561 
Goverment‏ عن رغبة الواطن في المشاركة الناشطة في نسییر الدمقراطية بالغائه الى ابعد 
حه عکن الساقة التي تفصله عن السلطة ؛ ومن جهة ثانية یفصح التسيير الذاتي Self‏ 
mangement‏ عن نيه نقل السلطة التقريرية , Lis‏ او جزئياً . الى ایدی شغيلة المنشأة 
BIS‏ . وعلیه فان peal‏ الذاتي الفکك حسب وظائفه السياسية والاقتصادية يش كل 
تموذجاً متطابقاً مع البنى الديمقراطية حقاً ؛ فهر يسمح للديمقراطية الليبرالية بالعمل على 
تحو افضل وبالتطور نحو فعالية آكبر . 


ان الفكر اسياسي الفرنسي ينظ نظرة مختلفة إلى رسالة التسيير الذاتي , وذلك 
لاسباب مردها في وقت واحد الى ازدرائه للبراغياتية الانكلو سكسونية والى الافضلية التي 
يعطيها تقليدياً للمواقف المتنازعة ؛ وهذا الفکر بدخل التسيير الذاتي في المنطقة الغامضة 
من الفكر الياري بحيث ان هذه الكلمة الزروعة في جسم غريب عنها في الجوهر » 
تلعب دوراً سحرياً في اية الأمر » نظرأ لا يعتروها من التباس » وما يضفي عليها من 
مرونة . لقد صار التسيير الذاني یرصفٌ عشوائياً لتجاوزات الرأسالية وللشرور 
النوبة الى اشتراكية معينة . هناك حقاً بعض منظري اليار الواعین للقرابة العقائدية بين 
الليبرالية والتيير الذاتي ۰ يرون في الشروع التسييري « نتاجاً تافهاً للراسالية العفئة: 
ولكن بوجه عام يفيد التسيير الذاتي اليار كذريعة لاشتراكية لوثها الواقع الذي انتخبها » 
ان التسيير الذاتي هو الزيئة التي تعيد الى عجوز مغناج » هجرها الجميع » السيات 
الرائعة لفتاة فائنة . 














كيف نحدد الاشتراكية التسيبرية التي صار لها في الحياة السياسية الفرن قيمة 
خاصة كشعار معميء ؟ مهما يكن الأمر » سواء كانت الاحزاب اليارية متأثرة فعلاً بهذه 
« الفكرة اليد في اوروبا» التي تعادل فكرة السعادة القديمة » او كانت غير متأثرة بها 
حقاً . فانها انتسبت اليها على درجات مختلفة . فقد تبتى الحزب الاشتراكي PS‏ التسيير 
الذاتي سنة ۱۹۷۳ ليس لکوته ذا فضائل ذاتبة بل للامكانية التي يوفرها للهايز عن الحزب 
الشيوعي JM eon.‏ الذي لا يزال قائاً والذي يتجدد بين الخين والاعر : مرده 
الاقتناع العميق لدى السواد الاعظم من الاشتراكيين بان كسب السلطة السياسية يهب ان 
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يسبق اعادة توزيع السلطة الاقتصادية » وانه لمن الواضح ان مشروع فرض بى تسييرية 
من فوق Jo‏ الكل الأججاعي هو في البدا مناقض لفهوم التسيير الذاتي الذي يختلط مع 
مفهرم العفوية نسبیاً . وربا تزداد الخية اذا وقفنا عند الخطاب النظري للحصزب 
الشيوعي . ففي ۱۹۷4 ايضاً » كان يشطب التسيير الذاتي > بوصفه جرد « ستر عورة 
الاصلاحية » : وبرصفه « فكرة فارغة » بنظر Georges Séguy‏ » ولم تصبح مللآنة : 
برعود انتخابية دون شك اكثر ما هي ملانة بمضمون سياسي واقتصادي الا اعتباراً من 
اللحظة التي تخل فيها الحزب عن مفهرم دیکتاتورية البروليتارية » النسق ضرورة عم 
المركزية الدولانية » والذي یاذن هذا الحزب بالكلام , ولومن رؤوس الشفاء ء على تسيير 
ذاتي لا مركزي . 

في القابل يزداد السجالٌ وضوحاً » عندما ينطلق من برنامج ال C801‏ . التنظيم 
النقابي الوريث بنوع ما لارث تسيبري مزدوج . للنقابية الثورية ولبورصات العمل فيل 
۶ كا هو وريث للوجهات الکوربورانية التي عرضها البابا ليون ۱۳ في رسالته 
aL. Rerum novorum‏ 4444 „. 

و لقد اعلن الاتحاد اننقايي ۰ 0۳۳۲ . في مؤتمره سنة ۱۹۷۰ ۰ عن النمط الأجهاعي 
الذي برغب في بنائه : اشتراكية ديمقراطية قوامها ثلاثة ؛ ارکان » التسيير الذاتي .الملكية 
الاجع‌اعية لوسانل الانتاج والتبادل , والتخطيط الد يمقر اطي . ویضیف ان هذه العتاصر 
الثلائة لا يمكن الفصل بینها Oe‏ . 

من لجل ان الشاغل الرئيسي في هذا النص هو الاعلان عن اشتراكية جديدة يحميها 
حراس اقویاء من الانزلاقات المركزية والبيروقراطية في اشتراكية الذولة . لکن الحلف 
الثلائي الطروح اعلاه هل هو حلف Sind‏ حقاً ؟ بعد تبني تعریف الاتحاد التقابي القاتل 
إن « التسيير الذاتي هو واقع الادارة الذاتية القيادةالذانية بالنسبة الى الشغيلة ٠‏ » يهب 
ان تکون الملكية الاجماعية والتتخطيط الديمقراطي اللذين يستند التسبير الذاتي اليه ۰ في 
خدمة الغائية نفسها . والحال . فمن حقنا التساؤل اذا كان الثالوث الرکب على هذا النحو 
من شأنه ان ae‏ + الاشتراكية الديمقراطية » تتقدم » او اذا کان سيبقيها في مكانها » 
Laity‏ كل مباق متناسق . 
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ان مفهوم الملكية الاججاعية هو مفهوم اعرج ؛ فهو يقف في توازن مترجرج بين 
ملكية الدولة والملكية الخاصة . واذا سلمنا جدلاً بتجاوز عقبة مفهوم ملكية الدولة » 
وتصورنا ان الملكية الخاصة تحولت . بضرية عصا سحرية » الى ملكية اجهاعية » فلا بد 
عن الملاحظة مع ذلك ان الملكية ore‏ تحمل Cat‏ اي . ایا يحوز الشغيلة 
باسم الملكية الاجعاعية على وسائل الانتاج حيازة مشتركة . يحصلون إفرادياً على ثيار 
عملهم . وعلیه . فان الملكبة الاججاعية ee‏ بين عقبات ملكية الدولة وعقبات الملكية 
الخاصة ٠‏ وهي تنتج في آن اللامسوولبة . سرطان ملكية الدولة : والبحث عن الربيح 
الاقصى الباشر على حاب التثميرات الطويلة الامد .وهذا ضعف الملكية الخاصة . 

کتب Milojko Dravolic‏ عن التجر بة اليوغلافية'م ان احد المندوبين الى متسر 
التسيير الذاتي الأخير لاحظ ان التعريف القائل بان الملكية الاجعاعية هي في أن « لكل 
ناس وليست لاحد ۲ يجري تقسيره Bart‏ کا بلي و ابا لكل الناس » اذن و هي لي 
انا ء عندما يمكنني الافادة منها . ولکها ليست لاحد عندما یتعلق الامر بالخسائر 
tls‏ وليات ٠‏ . وخلص بعد ذلك الى القول : ٠‏ في مجتمع التسيير الذاتي لا موز 
للم ؤولية ان تتخمّى وراه التضامن Sig‏ ؤولية الجماعية او التبساس 
الصلاحيات . وفي هذا الجال لم يكتشف التسيير الذاتي اليوغسلافي بعد الناذج والردود 
الاتسب ۱۱۷ . 

هناك نوع من التحمّظ الاشتراكي ينم کاتب هذه اللاحظة العتدلة من الاشارة الى 
انه فقط بالرجوعالمتدرّج إلى المنشأة الخاصة استطاعت يوغسلافيا الحفاظ على القطاع اسر 
ذائياً ete‏ بذلك تنافساً انقاذيا بين القطاعين ء غالبا ما ينقلب لصالح القطاع الخاص . 

التخطيط الديمفراطي يحترم ظاهراً مبد! التسيير الذاتي . قفي مقابل التخطيط 
القسري الذي تضعه من فوق ببروفراطية مركزية متزمشه ۰ يقوم الديمقراطي : الرن 
والمنسق » بالتنسيق نظرياً على الصعيد الاقليمي او القرمي بين مجمل القرارات التي تخذها 
جماعات مستقلة على الصعيد المحلى . وبالتالي ليست الغائية الاججاعية هذا التخطيط هر 
التي تستحق فقط ان توصف بالديمقراطية ۰ بل Lal‏ ويخاصة تستحق ذلك طريقة وضع 
هذا التخطيط . 
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الا ان كل تغطيط » مهما يكن ديقراطياً » يرك خطراً دائياً موم فوق مجتمع مسي 
ذائياً . فمنذ أن تعقل السلطة التقريرية من الصعید الميكر و (قتصادي الى الصعيد الماكرو 
اقتصادي . تصبح محكومةٌ بعجز كلى طالا انا لا تخضع لسلطة علیا فملية لا يمكنها ان 
تكون في البلدان الاشتراكية الا الحزب الاوحد ار الدولة الب وقراطية التي انجبها هذا 
الحزب . ومثال ذلك أن السلطة السياسية التي تمتنع عن التدخل في القاعدة تظهر بالقوة في 
القمة . والتسيير الذاتي ۰ المقتنع بيادته » يظن انه بقفزة طائرة يمكنه الارتفاع الى 
القمة + لكن بيروقراطية الدولة تقرض اجنحته من خلال التخطيط الديقراطي بالذات . 

على كل حال » من التوهم ان نرغب في جعل التخطيط ليبرالياً بواسطة اليم 
الذاتي ء وان نرغب في جعل التسيير الذاني اشتراكياً من خلال التخطیط ٠‏ فهذا يعني نماما 
تعرية القديس بطرس لالباس القديس بولس . ان الوسيلة الفاعلة الوحب 
الذاتي من كل تدخل تبعي هي في مؤامته مع اقتصاد السوق الذي يكفل نوعا من انم 
الذاتي بحیث ان التخطيط المنطبق على سوق حرّة لا يضطلع الا بدور التحفيز والتوجيه . 
ails‏ بذاته هوه اقتصاد السوق الاشتراكي » الذي انقادت اليهيرغسلافيا.فبقدر 
ما تعتبر الاشتراكية اقتصاداً شاف لانبا خاضعة لعقلانية وحيدة وجماعية ولانها ترسي الى 
وضع الوارد الاقتصادية في خدمة الصلحة العامة . تعتبر متناقضة مع اقتصاد السوق الذي 
يحركه الربح ويرتكز على ارضاء المصلحة الخاصة . مع ذلك لا بد لكل اقتصاد مهما يكن 
النظام المعمول به ء من التحفيز المعطى للاقتصاد من حلال البحث عن الربح ۰ والذي في 
خباية الامر يخدم مصلحة الجميع من خلال اللصلحة الخاصة ء يبقى ان ملكة التحقير التي 
يمارمها اقتصاد السوق تعمل على نحو اقضل في أطار ليبرالي مفتوح ها مسبقاً . منها في 
قوقعة اشتراكية اذا لم تخنقها , قانها لا تترك تعمل الا بأمف . 

ان الالتواءات الايديونوجية التي سکم بها ه اقتصاد السوق الاشتسراكي » 
الیوغسلانی على النظرین « للاشتراكية السبرة ذاتياً » تؤكد في الواقع ان التعارض بين 
التسبير الذائي والتخطیط يشل في طبيعة الامور وال كي يعرف الجميع منذ ان 
استنتج ذلك لينين . 

كتب دانيال شوفي Daniel ChAUVEY‏ : و هكذا تفيدنا التجربة اليوغلافية » 
في طورها الراهن ء الى اي حد تبقی قائمة اشكالية تقدم بلد نحو الاشتراكية الديمقراطية 
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القائمة على التسيير الذاتي » عندما يرى هذا البلد نفه مكرهاً . لكي یستصر » على 
الاشتراك في التنافس الرأسمالي الدولي » , ويختم مكتباً بأمنية طية لا تعرف كيف يكن 


تحققها : « ليس هناك سوى وسيلة اتخطي مصاعب كهذه » هي انشاء تقسيم عصل 
اشتراكي دولي حقيقي بين جميع البلدان التي تعلن انها اشتراكية ,۳ . 


OF‏ الادعاء الأكبر للاشتراكية العلمية هو انها نجحت في ادراك المعنى العميق 
للتاريخ وفي تحديد اتجاه العام . لهذا فان الاشتراكية التسييرية لا تخضع لتغيرات تاريخ 
ادع غير متوقعة . فهر يجد مكانة حددة تماما داخل المخطط التقليدي الذي خططه 
ماركس بوضوح في نقده برنامج غوقا . 


أما الغنى الكثاري لترالي الازمنة فهو حصور في التلاية الحصرية / للرأسيالية كأعل 
مرحلة لصراع الطبقات/ وللاشتراكية » کمرحلة دنيا من الشيوعية حيث ان استسرار 
الطبقات یستلزم بقاء سلطة سياصية مزودة في آن راحلر بوسائل قمعية م 
زواها وبرسائل انتاجية خلق جتمع ال وللشيوعية 6 کفردوس أرضي حیث زول کل 
إكراه سيامي واقتصادي بموجب المبدأ النطبق Let‏ على انسانية سيمكنها ان تنهل من 
القول : « ان كل حسب قدراته » ولکل حسب حاجاته » . 

إن وجود هذا النمط الثلاثي بح من اختيار العصر الذي يكن ان يولد فيه التسيير 
الذاني » الذي لم يكن ء على الآقل متوقعا في نظر الأباء المؤسسين للاشتراكية العلمية » 
وفي الواقع لا يمكن وقوعه الا بين افقين زمنيين » كيا ان المكانة التي Ug‏ في الحالتين هي 
ذات ابعاد صغيرة جداً لان الاستنادين الوحيدين الممكنين في مخطط بثلائة مصاريع لا 
يفسح الجال الا للاضطلاع بدور وسيط دود الأمد . 











يمكن للتسبير الذائي ان يقع بين الرأسيالية والاشتراكية fie Bases.‏ مرحلة في 
الطرین المؤدي الى تنظيم كل الحياة الاقتصادية على الاسس الاشتراكية ؛ انه خطوةٌ اول في 
القاعدة لكي ينمو لدى الشغيلة الشعورٌ بمسؤولياتهم الجديدة » وصو يسهم في حلق 
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الا:ملاق الاجتاعية التي يمكن لاجهزة الاقتصاد القومي الركزية الانطلاق منها لكي تتولى 
تدر be‏ قيادة الحياة الاقتصادية باسم المصلحة العامة . 

في هذا الظور . یکون التسيير الذاني في خدمة الاشتراكية التي ّل ادف 
oY‏ اله حل عابر محصور بالراحل الثورية - وعبثاً حاول التسيير الذاتي العيش ز 
نظام اشتراكي تحت شكل د استقلالية الادارية » وهو تعبير كان الحزب الشيوعي یتخفی 
وراء (US‏ اتهم بالأنغياس في مركزية استبدادی وبيروقراطية . ف ه الاستقلالية الادارية » 
التي لا تشكل في حال سوى تموذج مكن للسير الداخلي في منظومة عامة حيث أن أجهزة 
ومركزية تضم الاقتصاد القومي لتخطيط قمري . 

ان التجارب الثورية في عصرنا تدحض هذا التفسير الأول ل « اشتراكية تسييرية » 
بوصفهما مدخلاً اشتراكياً . ان التاريخ لم رز تقدماً مشتركاً من القاعدة ومن القمة نحو 
Gad‏ مجتمع اشتراكي غداة الانقلابات الثورية . بل انه LAER‏ بعكس ذلك التعارض 
الاسامي بين العفوية الثورية والرعي الاشتراكي كلما فتح إعماء نظام Lleol,‏ ثغرة في البتاء 
الاجعاعي حيث يمكن للقوات الجديدة ان تعبر . 

تلقي ثورة اكتوبر الضوء على التزاع الحتمل دائ بين التسبير الذاتي والاشتراكية 
لان هذه تتتقل من كمون مديدٍ نسبياً إلى انفجار شديد نادر في عنقه . فالشعار الطروح 
منة ۱۹۱۷ : كل السلطة للسوفيات,,له وقع كبيرٌ في ساعات الثورة SSM‏ لكنه لم 
يعد سوى صرخة فائئة بعد سنوات اربع في اثناء اهجوم على كر ونستادت:0005:30) سنة 
۰ الذي & حزب صواني منقادً من فوق الى تحت » يرمي ال تصفية السرثيات + 
كمراكز نقرير مأمورة من تحت الى فرق . 

حدثت القفزة الفجائية الأخيرة ل « السوفياتية » » بوصفها عملا عفوياً للبر وليتارية 
الروسية المصمّمة . عل تولي مصيرها بنفمها . في الؤتمر العاشر للحزب منة ۱۹۴۱ بعد 
کرونستادت بقلیل . أن العارضة العالية . التي يمثلها أ . شليابونيكوف ۰ .۸ 
Shliaponikov‏ . وهو عامل تعديني قديم واول مفوض شعبي للشغل ۰ والکندرا 
كرلرنتاي Alexandra Kollontai‏ . طالبت بان تكون ادارة الانتاج والاقتصاد في عهدة 
المجموعات العيالية في المصانع . وان تستبدل القيادة الوحيدة » بالمفروضة من الحزب ۰ 
بقيادة جماعية , الا ان هذا الطلب رفض خلال مساجلة ذكر فيها تروتسكي Trotsky‏ 
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ة کر ونستادت الاخيرة التي ساندتها السرفيات hall)‏ ) التي لم تتردد في 
الوقوف ضد السلطة المركزية للدولة السوفياتية . 

وغالبأ ما تعتبر تجربة التسبير الذاتي في اسبانیا الجمهورية على الرغمم من فشلها 
العائد حقاً الى حالة حرب ll‏ , تعتبر نموذجا يحتفظ بقيمته الاختبارية . وبالتالي » 
تمتاز هذه التجربة بكونها خطت خخطوة حاسمة نحو تحقيق اشتراكية مناهفة للدولة 
وللبيروقراطية , 

ويمكن للتسيير الذاتي الاسباني أن يقيد من امتداد وامد خارقين : فمن جهة . امتد 
على القم الاوفر من المناطق التي ( تخضع لفرانکو . ومن جهة انية » على الرغم من 
معاناته لتقليات كثيرة خلال الحرب الاهلية فقد استمر جزئياً حتی العام ۱۹۳۹ اي طيلة ۲۳ 
شهرا. 








صحيح ان كل الظر وف كانت متوفرة لكي تحرز اشتراكية تسييرية اول انتصار فا 9 
فقد تناثرت بنی الدولة في ۲۰ تمرز ( يولير ) ۱۹۳۲ ۰ مفسحة الجال امام تنظيم جديد 
للحياة الاجياعية والاقتصادية انطلافاً من قاعدة صارت فجاة صاحبة قراراتها . واما 
وظائف التنيق التي نتولاها عادةٌ الدولة . فلا يمكن أن تقوم بها الا الاتحاد الوطضي 
للشغل CNT‏ القوي الذي ظل بفضل تطور » حاص بالنقابية الاسبانية » وفيا لاصوله 
الفوضوية الاولى . 

يعاني التسییر الذاتي » تحديداً » من صعوبة ايجاد بى محلية ‏ اقليمية وقومية » 
كذلك اذا ترك وشأنه فانه بعد امد طويل نسبياً ولا يطفو منه سوى الانانيات 
Gd‏ . الا ان التسيير الذاتي الاسباني افاد فورأ من التنظيم النقابي القائم الذي كان 
يوفر الاطار الافقي لاتحاداته المحلية والاطار العمودي لاتحادانه الصناعية . اما التخطيط 
للاقتصاد الي فیمکن ان تتولاه المركزية النقابية . 

خلال بعضة اشهر ء لم بعد التسيير الذاتي سديما يمحو نوره الشحيح كل النطاقات 
الواضحة » لقد صار نجمة الراعي الخاصة باشتراكية متجددة كانت هذا السبب تخلم نير 
الدولة وتبروقراطيتها . لكن منذ 74 اكتوبر 195 : صدر قرار عن الحكومة الكاتالانية 
يخضع التسبير الذاتي العالي لرقابة حكوميّة . انها هزيمة الفرضويين » المجردين من 

4 














السلاح على ايدي قرات نظامية بامرة ستالينية » في ايار (مابر ) ۱۹۳۷ ۰ هزيمة زادت من 
التراجع نحو مركزية استبدادية . وصدر قرار في ٠١‏ آب ( اغسطس ) ۱۹۳۷ يقضي بحل 
د مجلس الدفاع الاقليمي » في آرغوان . الذي اتهمته الحكومة ب « البقاء على هامش التيار 
التمركزي » . وتول Lister 2d‏ سل الشيوعي ٠‏ آمر الفرقة ۱۱ ۰ البرهان بالشوة 
السلحة على التناقض العقائدي بين الاشتراكية الاستبدادية بالطبع وبين التسيير الذاني 
التحرّري بالطبع » وذلك بشنه حملة تا Je‏ امات E‏ ۰ 












ان ولادة التسبير الذاني الجزائري تشابه نسبياً ولادة التسيير الذائي الاسباني : فقد 
خلفت تصفية الاستعمار في الجزائر الظروف الموضوعية . لكي يظهر عفوياً نظام تسييري 
ذاتي . ان غياب السلطة الاقتصادية والسياسية . الناجم عن رحيل الفرنسيين الفاجيء + 
هر الذي اتاح ل « عمل pal tt‏ الكادحة العقوي » بالنمو الطرد دون عصاعب كبرى . 
في تموز ( يوليو) 1857 ۰ احتل الشغيلة الجزائريون الممتلكات الشاغرة واستثمروها 
استثهارا مشتركاً اعتباراً من خريف العام 1۹5۷ . 


صار التسبير الذاتي شرعياً في اکتربر 1۹5۲ ۽ فقد اعترف قرار ۲۲ اکتربر 1853 
بوجود لجان تسيير في الزراعة » واعترف قرار ۲۳ اکتوبر ۱۹۹۲ بوجود اللجان في LE‏ 
الصناعية وه عي اقل عدداً من الاولى » ey‏ قرارا ۲۳ اكتوبر ۱۹۹۲ و4؟ آذار ( مارس ) 
۴ النطاق الرسمي والحقوقي للتسيير الذاتي . لكن منذ ۱۹9۳ بدأ رجوع « المكبوت » 
الدولاني 3 فقد توجهت الحزائر نحو صيغة وصاية على التسيير الذاتي ؛ تمارسها دولة slay‏ 
تدعلها وقرکزها یوما بعد يوم . وازداد ارتداد السلطة بعد انقلاب ۱٩‏ جوان ۱۹56 الذي 
اذى الى الاطاحة بأحمد بن بللا . وشن بومدین ۰ رئيس الدولة الجديد . حلة بثاء ج 
صناعي وزراعي واسع تديره دولة مركزية ثمارس وصاية شديدة وقيادة قوية خارج واحيانا 
ضد السار التسييري . 


ولم يستمر التسيير الذاتي ped‏ داخلي الا في بعض الاستیارات الزراعية d‏ 
الجزائر . والوسائل المستعملة لتعقيمه لا تذكٌرنا في شيء بأغتيال كومونة کرونستادت علي 
ايدي الحكومة السوفيائية ولا تصفيات الجنرال الشيوعي ليستر لاقليم آرغوان المسيرٌ ذاتياً 
بعناد » ذلك لان | لمکومة الجزائرية تأمل بز وال آخر آثاره بواسطة فساد اختياري ونائي . 
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اذن كلما حل التسبير الذاتي خلال الازمات الشورية مباشرة else‏ دیکون 
معرضاً لفشل سريع . اذ بدلاً من الاعتراف له بالدور الذي يعودٌ اليه نظرياً في اثماء حس 
المؤولية ومباديء الاخلاقية الجماعية لدىالشغيلة ءتأني من بعده اشتراكية الدولة لاتهامه 
بتشجیم الانانية وتكريس انتصار عدم الكفاءة وكبح الانتاج وبث الفرضي في الزسات 
بحيث يستحيل تأسیس نظام اججاعي جديد . 

ویقوم التفسير الاشتراكي الثاني للظاهرة التسييرية في وضعه بين الاشتراكية 
والشيوعية . فمقابل الاطروحة القدرية . جوهراً . حول الأنضاج الاشتراكي المتدرّج ۰ 
SLY,‏ يعض منظري الاشتراكية التسييرية على الدور العلاجي للتسيير الذاتي + فحقن 
من التسبير الذاتي يعالج الجمود البيروقراطي وجمود الدولة بوصفهیا من أمراض 
الطفولة في الاشتراكية المنتصرة . 

كتب سفتوزار متجانوفيتش 016 دزه:5 Svetozar‏ : « إن التطور التار يخي يرغم 
الارکسین ‏ ما عدا التفريق الاولي بين الاشتراكية والشيوعية . على ادال تقيم دانعل 
الاشتراكية . يفصل بين اشتراكية الدولة واشتراكية التسيير الذاتي . ويذلك تعقدت 
صورة الرحلة « الانتقالية ۰ . فليست الاشتراكية هي فقط المرحلة الالتقالية بين الرأسيالية 
والشيوعية . بل يمكن لاشتراكية الدولة ان تمثل المرحلة التي تسبق اشتراكية التسيير 
الذاتي . ومع ذلك فالامر ليس آليا . لانه يمكنه ايض ان يتراجع نحو مجتمع طبقي 
جدید ء الى دولانية » واذا لم تع الحركة الثورية بأن اشتراكية الدولة لا تمثل سوى شکل 
اول من الاشتراكية » فلا بد من توقع ظهور الدولانية ع . 

ياللاسف » مرة اخرى . يقف التاريخ العادي خطأ للحقن الايديولوجية في وجه 
هذا التيار الثاني لاشتراكية التسيير الذاتي . 

بعد ثلاثة اعوام من الانتفاضة العيالية في برلين الشرفية سنة ۱۹۵۳ التي نجمت عن 
التدابير الجهدمية التي فرضتها على الشغيلة البيروقراطية الشيوعية , اندلعت الشورة 
المنغارية التي كانت ميزتها الاماسية هي الازدهار السريع للمجالس Mall‏ . فبعد 
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الاضراب العام في 74 اکتوبر ۱۹۵۹ ۰ انتخبت الصانع الکبری في البلد مجالس عبالية ء 
بدأت کلجان اضراب . وسرعان ما تمركت إلى مجالس حكومية حقيقية غایتها الضال 
باسم حرية تقریر متجددة ضد الانحطاط البيروقراطي للنظام الشيوعي . وفي غضون 
oa‏ , عام انعقد يوم ۴۱ اکتوبر + اعلن مندوبو ۲۴ منشأة كبري في يودابست ان « الصنع 
يعود نلعيل » وکان وعیاً سریم الانقشاع . لان هجوم الدبابات الروسية يوم 6 نوقمير 
استبدل حكومة Nagy grt‏ ء الژيدة لمكاسب التسيير الذاتي » بحكومة کادار Kadar‏ ۰ 
الوالية تماماً لوسکو . 





یوم ۲۱ نوشمير » قرر الجلس العیانیفی بودابست الکبری الدعوة الى جمعية تضمم 
جميع الجالس العيالية الاقليمية لاجل تكوين « برلان She‏ » لکن سرعان ما تم اعتقال 
كل القادة العیالیین في بودابست والكثيرين من قادة الجالس العيالية الاقليمية . ول 
القفزة السييرية حل رد فعل تمركزي عنیف . 

في العام نفسه رقعت حوادث ماثلة في بولونيا ققد قامت مجالس عالية في جيم 
الاماكن تقريباً » وفي بعض الصانع صارت تنطق باسم القاعدة الجالس الوجودة ساب 
في المنشآت , والتي رفضت ان تكون بعد الان تجرد ادوات لنقا بيروقراطية ووسائل 
توصيل لقيادة تعينها اللطة السياسية الا ان توق العيال البولونيين الى النسیرر الذاتي لم 
يقمع بعد ذلك بالقوة الشديدة » اذ ان التسییر الذاتي التسقن clay‏ وضع تحت الوصاية 
اعتبارا من المام ۱۹۵۷ . 


ترتدي انتفاضة العبال التي انفجرت في تشیکوب لوف اکیا عام ۱۹5۸ ضد هيمنة 
بيروقراطية الدولية القوية , نفس الطایم الذي ارتدته سابقاً ق هتغاريا وبولونيا . ففي کل 
مكان . نشأت لجان ادارية : لا سا في صناعات الدولة المؤمة . فقد استرد الشفينة 
حقوق التدخل والرقابة التي استولى عليها الحزب الشيوعي والدولة . لكن التدصل 
العسكري السوفياتي وضعاً حدأفجائيالمطالب التسیی الذاتي . 

أن التجربة التسييرية الوحيدة التي يبدو انها تشكل جمراً بين اشتراكية الدولة 
والشيوعية هي التجربة التي مارستها Ly‏ منذ 188۰ . فالسار اليوغلافي معاکس 
للمسار السوفياتي . اذ أن الدستور اليوغسلافي الاول عام 1445 هو نسخة وفية عن 
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الدمتور السوقياتي للعام 9455 ۰ يدهشنا بمركزيته الحازمة » وترافقت التأمیات مع انشاء 
تخطيط استبدادي سنة ۱۹4۷ . 

لکن لاسباب تعود في آن واحلرال عدم فعالية النظام الاقتصادي الجديد وال العزم 
على تأميس الکفاح لاجل الاستقلال الوطني على اجماع شعبي واسم جداً » ند تيتو في 
خطابه یوم ۲١‏ حزیران ر جوان ) ۱۹۵۰ امام الجمعية الوطنية بلمهورية يوغسلافيا 
الاتحادية » باشتراكية الدولة الطبقة في الاتحاد السوفياتي : 

و ان ثورة اکتوبر سمحت للدولة بالاستیلاء على وسائل الاتناج . لکن وسائل 
الانتاج هذه لا تزال بعد ۳۱ عاماً في ايدي الدولة . فهل هذا تحقين لشعار ه الصنم 
UAL‏ » ؟ من الواضح ان الأمر لیس کذلك . فليس للعیال في الوقت الحاضر إية مساهمة 
في ادارة المنشآت : فهذه يمارس المدراء الذين عينتهُم الدولة . والذين هم موظفرن 
بالتالي . وليس للعیال الا امكانية وسق الشغل : وهذا لا يشكل مفارقة كبيرة مع الدور 
الذي تتركه البلدان الرأسالية للعمال . الفارقة الوحيدة بالنسبة الى العيال هي انه قي 
الاتحاد السوفياتي لا توجد بطالة - رهذا کل شيء . وعليه فان القادة الوفيات ۰ 
لتاريمه ۰ لم ينجزوا احد الاعمال الاكثر تمريزاً لبلد اشتراكي . ٠‏ الا وهو انتقال ادارة 
الصانع وامنشآت الصناعية الاعری من ايدي الدولة إلى ايد Shall‏ . ومن المحتمل ان لا 
یسم قادة الاتحاد السوفياتي ادارة وسائل الانتاج للايدي العيالية » نظراً لفهومهم الخاص 
بملكية الدولة » تشکل Jol‏ للملكية الاجهاعية . وعليه فان هذا ینسجم اما مع اطلاق 
آلة دولتهم » . 

إن في هذا ادانة واضحة وحاسمة لاشتراكية الدولة , وهي ادانة ازدادت حججها 
وتفاقمت بعد مضي ۲۹ سلة على خطاب تیتو . لکن يمكننا التساؤل عما اذا كانت لا ترتد 
Las‏ على اشتراكية التسيير الذاتي التي انشأها تيتو . لاجدال في ان التصلب التطرقف 
للنظام المركزي افسح المجال فيها امام مرونة اكبر في العمل . لکن اشتراكية التسيير الذاتي 
اليوغلافي بعد مضي ثلائة عقود عليها حالياً » وكا كان حال اشتراكية الدولة عام ۱۹۵۰ 
لم تؤد الى زوال الدولة ولا الى انقلاب اجهزة مركزية الى اجهزة تسيير ذاتي . فلا تزال 
السلطة المركزية » المستندة الى الحزب والجيش والشرطة وعلی زعامة قائد ساطع في آن 
واحد » تملك تفوقاً ساحقاً بالنسبة الى الجا عات المسيرَة ذانياً . 





قهل يمكن الکلام حتی على تسيير ذاتي ؟ فکبا ولد التسییر الذا 
من متحدات شغل مكونة عفوياً وانما من انتداب السلطة السياسية الشغيلة لادارة ج 
التشات » فان المستفيدين منه یمیشونه کمجرد عملية ادارية . 
ان طابع العصر يخلط بين الاشتراكية والتسيير الذاتي في منظور شبهالفي. لکن 
الحدين يتنافيان بدلاً من ان يتكاملا . فاذا دققنا النظر فیهیا » لا يعود کثیفاً ستار الدخان 
الذي يخغي تعارضهیا . ان تصادمهیا يدور حول مفهوم السلطة . فبيها الاشتراكية التي 
تنح كل وسائل الانتاج للجياعة الممثلة بالدولة ء على الاقل حتى حلول الشروعية 
المظنون » تعطي لللطة ايعاداً جهولة حتى تاريخه . يطالب التسيير الذاتي بتفجير السلطة 
وتوزيعها العادل على الجميع . ان الاشتراكية تبعد السلطة عن اولئك الذين يعانوتها . 
وان التسيير الذاتي يعمل على تقريبها منهم » أملاً بذلك التخفیف ء وحتى الالغاء 
للمسافة الفاصلة في مجتمعاتنا بين القيادة والتنفيذ . 

أن مولد استبدادية تقنو- بيروقراطية في القرن العشرين هو الذي استولد كرد عليه 
حماساً شديداً للتسيير الذاتي . لكن الرغبة في تخطي دولة اجهاعية وسياسية تخفض الانسان 
الى مستوى شي» لا تعود إلى احاضر » فقد ظهرت في القرن الاضي عل شاكلة الفوضوية 
حينا استولد الاتتقال المؤلم من العصر الخ في الى العصر الصناعي رغيةٌ شديدة بالتكوص 
ندی الضحایا . وكان الخصر الذي يدد مدار الكرامة والمسؤولية بالنظام الكوموني 
والكور بوارتي ۽ يبدو كانه فردوس مفقرد . ان هذا الحنين الفوضوي في القرن التاسع 

۰ عشر» اسي LE‏ بعد ذلك » هو الذي يظهر مدا في ياضاعل شكل مشروع تب 
ذاتي . 

ان التسيير ذاني يشق طریقه بصعوية بالفة ؛ اذ من العسير عليه ان ينطلق لانه لا 
يملك حتى الآن الا عکازات العلوم الانانية . فلاذا لا نستجوب الفوضوية الاتصادية 
والتجمعية طالا ان عقیدتها تتخذى من ماض حدیث نيبا لا بزال 283 وندمّه یتعیان 
5 ان اللجوء الى الفوضوية له فائدتان ؛ فهو ینتزع التسيير الذاتي من ملغمة متطرقة 
ويبعده عن التجريد . 

بين جميع الحجمات التي شنها الفوضویون ضد الماركسية . نجد انتقاد باكونيت هو 
الأمثل لكي نفهم لاذا لا يكن مزاوجة الاشتراكية والتسيير الذاني . ان ثمة 
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مر تفسيرها الى واقع انه لا یکن الانخداع |S‏ هو حال باكونين , الا نادرأ عندما لا 
dl‏ الحكم بمقتضى مفاهيم مجردة بل بالاستناد الى طبيعة انسانية تتكيّف نسبباً مع المحيط 
التاريخي لكنه لا يتقلب ابدا » وتلك التنبؤية جعلت باكونين يلمح في الماركسية بذور تطور 
استبدادي مقبل . فهو مقتنع ان كل طبقة . مهيا يكن انتاژها الارلي ۰ تعى الى الحفاظ 
على استیازاتها ع والحال فان الابقاء . بعد الثورة . على الدولة وان كانت « شعبيته » وهو 
وصف رائج لدى الاشتراكيين آنذاك » يعني تصعيد طبقة جديدة الى السلطة ستخدم 
الجهاز الدولاني في ارساء احتكار جديد للمجتمع » كان باكونين منذ ۱۸۸۹ ينبا بان 
د الدولة الاستبدادية » » التي ستحققها شيوعية الدولة . سوف تتولد ١‏ طبقة مسكمرة 
ومتميزة ء البيروقراطية » . 

يعى باکونین فى الدولاتية والفوضى Ecatisme et anarchic‏ للبرهان على ان 
الاشتراكية والكلانية لا ينغصلان ۰ ويصف الارکسین ء صانعي اشتراكية علمية 
مزعومة . باهم ثوريون معتقديون منحوا انفسهم مهمة تقويض السلطات والانظمة 
القائمة حتى یقیسوا دیکتاتوریتهسم الخامة فوق انقاض عملهم التدميري . وهي 
ديكتاتورية لا ترحم نظ لان تنظياً اشتراكياً للمجتمع سيضع في تصرفها وسائل الانتاج 
ورافعات القيادة الضرورية لادارة الانتاج وتوجيهه . وهؤلاء الاسیاد الجدد اذ يملكون 
السلطتين الاقتصادية والسيامية معا » ستكون لحم سلطة اعظم وارهب من سلطة اية 
لبقة سابقة . 

أن بر ودون Proudhon‏ هو الذى يطبق ميدأ التسيير الذاتي على محمل الحياة 
الانانية . كيف يكن ارساء الجتمع على الاستفلالية الشخصية ؟ انه ابن حرفي » وهو 
نفه مارس في شبابه حرفة BU‏ مطبعة » فعرف من الارث العائلي واخبرة الشخصية ان 
العمل هو الذي يتح الامتقلالية للاتسان الذي يقوم به معاهیا معه . وهو بالاستناد الى 
اعادة ترکیب واغناء المهام ٠‏ بقترح وضع حد للطایع غير الانساني للعمل الصناعي 
حیث ان الانسان لا بعود يُرى نظراً لانه خاضع لعمل بخفضة الى جر أداة فاقدة لكل معنی 
ولكل اهام = 

إن مسألة الشغل » ينظر برودون ٠‏ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعلاقات الملكية ؛فهو يرى 
انه لا فائدة من وصف العمل بنبالة النشاط الخلاق اذا كان يترجب عليه ان یظل خاضعاً 
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لاعتباطية ارادة خارجية وقمعيّة . فک یتوجب عل الناس ان يتحر روا من سلطان الدولة 
التي تروّر تطبيق مياديء J‏ & والساواة » كذلك لن یکون العمل مفيداً طالما انه سیتبع 
للكية قائمة على الظلم والعبثية . 

والحال » نان هذه الملكية التي يصفها برودون ب « السرقة » هي الملكية الخاصة 
والملكية ابلياعية على الواء . فلا بتبدل شيء اذا اردتا ابدال الملكية الخاصة بالملكية 
ابلياعية . لان dell‏ هو قهر وعبودية ٠‏ . ان بر ودون ينصح يأقامة العلاقات الاجهاعية 
على BL‏ وهي حد اوسطبين هذين المطلقين القهرین معا وهیا الملكية الخخاصة والمتحد 
الأجهاعي . فمقابل حق التصرف والافراط الذي ييز الملكيّة » يؤثر برودون فضائل ملكية 
نسبية تظل : يفضل رقابة اجعاعية سليمة » gle‏ عن كل شطط . ناذا كانت الملكية 
سرقة » فآن الحيازة في القابل ضرورية لإبقاء العمل الاق وتطوّره : « يجب ان تبقى فی 
قلب الانسان کحافز دائم للشفل ۰ کالتعارضی الذي يؤدي اتعدامه الى سقوط العمل في 
الجمود والوت ٠‏ . 

اما الجتمع الجديد المدعر الى افضل تنسيق بين الاستقلال الفردي ومستلزصات 
تعاون اجتاعي وسيامي » وبالتاني الى تحفيق الحد الاعل من الحرية الشخصية في الجتمع 
الاکثر توحداً » فان برودون يقيمهُ على ركنين :فمن جهة يعمل المجتمع بفضل ادارة 
يتكفلها جیم اعضانه بواسطة « استقلالية ادارية » » وهو تعبير بر ودوني يعادل هنا التسيير 
الذاتي « ومن جهة ثانية برد الجتمع الخريص على الامتقلالية الفردية » العقد الاجتاعي 
ال حدود عقد متساوق الابعاد » معقود بين ابلمیع . لا يفرض موجبات الا بقدر ما 
يكون لها مقابل » وبالتالي یستمر المتعاقدون في التمتع بکامل حريتهم وسيادتهم » 
وباختصار يتبنى الجتمع الفدرالية » ان التسيير الذاني وهو يتناول شتی جوانب الحياة 
المشتركة » ينظم الحياة الاقتصادية » وان الفدرالية التي تنمزج الحياة السيامية » يوحدان 
جهودهیا لصون حرية الجميع بفضل الاحترام الواعي لكثارية اجهاعية وسياسية . 

ان الفوضوية التي بالقارنة مع التيير الذاتي في عصرنا . تقع في العالية قيا يختص 
a‏ رد + دتقع في السافلة بخصوص الحلول المقترحة . تعیدنا ال مصدر الام 

فمن المعروف انه في مقابل الارکسية الساعية ال تطویب امير جماعي » تبني 
meee‏ العام عل مفهوم الماثلة . والحال » با ان القصد الاسامي للديمقراطية 
eT‏ 















فكرها » ليبرالية لا تقف في منتصف الطر 
تبذل جهدها لجعلها تشمل میادین الحياة 
ان تقاطم اللييرالية والفوضوية ادرکه ف ايامنا « التحر ريون » الذين یعتقدون ان 
النظام الرأسهالي قادر وحده على « تأمين التناسق بون كثرة الغايات الفره de‏ حد من 
الفعالية وادنی حد من الاکراه » . وهكذا يبدو التسيير الذاتي امتداداً وتوفيقا بين مور وٽين 
من القرن الاضي : الليبرالية التي يأخذ عنها مفهومه للحرية الشخصية . والفوضوية التي 
تسمی الى تطبيق عام هذا الفهرم » والتسيير الذاتي اذ يندرج في النظام اللييرالي الذي 
يصبح العامل المحرّك فيه ۰ يبطل ان يكون هذا الفهرم الحربائي الذي هوديجه غير 
الطبيعي مع الاشتراكية . 
ومن جهة ثانية يتضمن تطور النظام الرأميالي ذات تدخلاً متزايداً سییر الذاتي . 
فقي بداياتها ۽ : كانت الرأمها التسيير التناقضي شب العام . SHG‏ له سلطة 
ية حصرية ء بيها الشغيلة المجردون من كل عياهرة ومن كل مسؤولية » انزلوا اي 
منزلة سلعة عادية . ان کارل مارکس وهو الشاهد الصريح على هذه الرأمالية القاهرة 
وغير الانسانية » ینطلق ظاهراً من الربط الذي لا فكاك له بين الاك والسلطة ء ليعلن 
انقلاباً في علاقات اللكية . 
والحال جرى بالتدرج والی حد كبير بفضل القواتين الملازمة للرآمیال » جری 
oy‏ من عدد كبير من امتيازاته التقليدية . حتى أن مفهوم الملكية الخاصة حضع في 
المنشآت التجارية والصناعية لتعديلات ناتجة عن العمل الثلائي للنقابات التي آل بها الامر 
الى فرض عقود جماعية : وللدولة التي وضعت تشريعاً للعمل ادق من ذي قبل » وللكوادر 
الذين لم يعودوا يعتبرون اتفسهم كمجرد مثلین لارباب العمل . وعکذا شهد العصر 
الحديث طلاقا متعاظأ بين رجهي السلطة الاقتصادية وهیا وظائف الملكية ووظائف 
القيادة . ان اعادة توزيع السلطات داخل المنشأة ناجم بالذات عن طبيعة هذه ال رأميالية 
الحديثة المتفجرة الى حد ما ؛ ولم يعد الغاء الملكية الخاصة يبدو مطلاً وی لا بد منه . 
ان مقارنة بين البلدان الاشتراكية والدیقراطیات الليبرالية تؤدي الى الاستنتاج بان 
ot‏ 
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الراسال بالمعنى الازدرائي للكلمة » اي بوصفه اقصی ارتهان للانسان . حفظ Vig‏ 
الامتیاز التعيس لاسما في البلدان الاشتراكية بيا حدّت الديمقراطيات الليبرالية من قوي 
بشكل فرید . 

ففي الشرق ‏ عبثا توصف الطبقة العاملة حقوقياً بانها مالكة وسائل الانتاج » اذ 
انها في الواقع منزوعة الملكية لصالح بيروقراطية « والتوکید بان التسيير الذاتي قابل 
للتحقيق فیها . وحتی القول بانه متحقق نظراً إرادة الدولة والحزب تتطابق مع BIS‏ 
الشغيلة التي تنبثق عنها الدولة والحزب » يعني اللجوه الى مفهرم تفويض السلطات 
التعارض LS‏ مع مفهوم التسيير الذاتي مساهحة الجميع اللحرة والناشطة في الحياة الأججاعية 
والسياسية . 

وني الغرب . ليس ما يتغيرٌ هو العلاقات الاجتاعية ولا الانتشار الشعبي للرأسی ل 
الصناعي يتجه الى اجراء بعض مناقلات في المالكية » ولا طبیعتهیا » أن هيمنة الرأسمال 
على العمل تعود الى المبدأ السائد في تطبيق التسيير الذاتي داخل نظام ليسرالي ٠‏ فليس 
الاجراء هم الذين يجب عليهم أن يعيشوا ويعملوا لاجل الرأسال » ولكن على SAD‏ 
ان يخدم الاجراء . 

هناك اجماع في اليسار الغرنسي على رقض كل مسار تسيبري لا یذ بالاعتبار ليوتته 
تجاه الاشتراكية » وبنظر اليسار يعتبر التسيير الذائي الطبق في النظام الرأسمالي تكتيكا 
مناسباً مع الرأسرال في سعيه بيت النظام الاقتصادي والاجتاعي وجرد تقنية ادارية ترمي 
ال تحسین الانتاجية عن طریق ‏ الاستیار الذاني » للاجراء وعليه تعتبر الشاة > 
بنظره » حقلاً مغلقاً لصراع الطبقات طانا ان علاقات الملكية القائمة لم تلغ . 

لكن مع الاخد بواقع صراع الطبقات » اليس بالامكان / تحدیداً بواسطة تنظيم 
تييري للمنشاة/ التوصل الى نوع من التوازن بين الرأسيال والعمل يمكنه ان يصل الى 
حد التناسق الصادق + الفید تلجمیع : بين المستفيدين الذين اصبحوا بكامل ارادتهم 
وشرکاء اجتاعيين » ؟ ان مثال القرار الشترله الاماني ربا لا يوز على تأييد غير مشروط ٠‏ 
لانه ناقص كأي عمل بشري » لکنه یسمح بطرح مسألة تعاون الطبقات . 

ان سيرورة القرار الاماني الشترك تنطلق من البحث عن الشوازن الاجهاعي قي 
استمرارية الحركة . وغداء الحرب العالية الثانية » كانت فرص الغاهم بين الرآمیال 
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والعمل لا جل اعادة aly‏ اليلد » تبدو ففي برنامج الاشتراكية الديمقراطية » عام 
۹ كانت تطالب بسياسة تخطيطية وفقاً لافتناعاتها الماركية آنذاك ۰ والحال . بعد 
الاصلاح المالي الباشر » سنة 146۸»اختار البروفسور ارهاردت ۴۴۸۹۲۵٤۲‏ اللصوذج 
الليبرالي اي نظاماً اقتصادياً واجهاعياً igs‏ المنشأة الحرة والتنافس . 

الا ان الرأسهال والعمل لم ينقطعا عن التقارب ‏ انطلاقاً من ذلك الوقع التزاعي 
الاولي . فمن جهة حصلت النقابات على التساوي في القرار المشترك في صناعات التعدين 
والفحم سنة ۱۹۵۱ وحصلت بعد عام على قرار مشترك حصور بالثلث في المنشآت 
الاخرى » ومن جهة ثانية » في مؤتمر غودسبرغ عام ۱۹۵۹ تنكرت الاشتركاية الديمقراطية 
للايمان الماركسي في فضيلة صراع الطبقات وانضمت إلى الاقتصاد الاجياعي للسوق » . 
فقد نادت النقابات الا مانية في برنامجها عام ۱۹۹۳ بعمل مؤآت لقانون يعمّم القرار المشترك 
التساوي حتى لا يكون الاجراء مستبعنين من امكان حيازة وسائل الانتاج . وقد از 
هذا الطلب بالاعتبار في قانون ۱۹۷۹ الذي اقره البوند ستاغ بالاجماع وهو يعمم القرار 
المشعرك المتساوي على جميع المنشآت التي تضم اكثر من الفي مستخدم وقد اعترض ارباب 
العمل امام المحكمة الدستورية على هذا الحد الجديد من امتيازاتهم لكن المحكمة رفضت 
اعتراضهم . 

منذ ۴۰ عاماً . يتقدم القرار الا لاني المشترك دون أن يتعرض لتراجعات جدية » 
وان ما رافق ذلك من صدامات بين البرآمیال والعمل لم تسيء اليه بل شجعت على 
مواصلة البحث عن سلوك مقبول من الجميع صالح كمنطلق لتقدم اجعلعي جديد . ان 
هذا التطور شبه العضوي يقدم اولا شهادة على قدرة النظام الرأمالي على استيعاب 
ابتکارات ثورية بذاتها دون اذى كبير » لکنه يدل ايضاً على ان التسییر الذاتي يمكنه ان 
يكون ادا رانعة للتوسيع التدريحي من الديقراطية السياسية باتجاه الديمقراطية الصناعية . 
فغالباً ما يتهم التسبير الذاتي یکسر افالة الاقتصادية » وهذا صحيح دون شك عندما 
يحدث في اطار اشتراكي . ولا يبدو القرار الشترك قد الحق ضررا بالیلد الذي يمارسه ولا 
بالشغيلة الذين يرتضونه . لان مطاليهم الامامية تدور حول تعميم اشمل هذا الاصلاح 
القابل للتحقق داخل النظام اللیبرالي . 

ولیس من الأمانة العلمية ان نقارن بين الفشل النسبي لاير الذاتي الوغلافي 
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وبين النجاح الحزئي للقرار الالماني المشترك » ۰ فليس هناك قاسم مشترك بين بوفسلاقیا 
التي انطلقت في التسيير الذاتي من موقعها کبلد اوروبي متخلف صناعاً » وبين الماتيا 
التي كانت ملك هاضياً صناعياً بدأ على الرغم من كل الدمار الذي عرفته خلال الحرب 
المالية الثائية . ومع ذلك فان تجار len‏ تؤكد على التوالي فرضية تستند إلى fat‏ التجارب 
التار i‏ : لا يبدو التسيير الذاتي ممكن التحقيق الا في اطار ديمقراطي . 


ان مارسة التسيير الذاتي تستلزم فصلاً دقيقاً بين السلطة الاقتصادية والسلطة 


البياسية » فالعیال لا مکنهم الشعور بالمسؤولية عن المنشأة الا بقدر ما تعتع 
باستقلالية نسبية . والحال . فان الدعقراطية تقوم على كثارية السلطات . 





هله 


لا يتامن سير المنشآت المسيرة على المدى الطويل الا بالاستناد الى سلطة عليا 

قادرة على تنظيم الانتاج القرمي + وتيقه . وعلى القبام بمحاكيات . ان الديمقراطية 
المحدودة تعريفاً بامتيازاتها » هي التي تؤدي هذا الاور » فبدون تدخل مباشر کبير في 
ا مسار الاقتصادي . تراها تفعل بالدعوة اكثر ما تفعل بالاکراه » ومن جهة انية آن ها يضع 
المدافعين عن اشتراكية تسييرية في مازق شديد . هو ضرورة ايجاد بديل للدولة التي ينادون 
بازالتها Us‏ » فهم اذ يقترحون استعمال الآلة لتبسيط وتسهيل بعض القرارات التي لا 
يمكن Ll‏ الا على مسغوى رفيع » ينون ان الحكم الالكتروني الذي بختارونه سل 
مائل التوجيه والتتسيق يعمل بمقتضى المعطبات التي يقدمها له هؤلاء الذين يستجديونه . 
وانه بالتالي الصدى الذي يبدو يرد على الصوت » لكنه في الواقع لا يقوم بشيء آخر سوی 








ان الاقتصاد السيرٌ ذاتياً الذي بريد اشباع حاجات الجميع يجب ان توجهه سوق 

حرة حيث يژدي قانون الطلب والعرض الى انتصار مصلحة المستهلكين وهي بالوافع 

متاهية مع المصلحة العامة . إن الديمقراطية هي التي تسعى للدفاع عن اكبر تنافس مکن 

وراه شفافية كاملة للسرق ۰ وهي تستمد ديناميكيتها من تنافس حر ومن نخب متواصل . 

لا يكن للاشتراكية والتسيير الذاتي أن يتحالفا الا اذا SS‏ لخصوصياتها 

البادلة : الاشتراكية بانقطاعها عن الدولة والبيروقراطية بيغا جماعية وسائل الانتاج تدفعها 
ay‏ 


على طريق استبدادي لا رجوع عنه > والتسبير الذاتي بحده سلطة الجياعيات الادارية 
بتتخطيط يؤدي ضرورة الى تدخخل الدولة والبيروقراطية . 

إن الجمع بين الديمقراطية والتسبير الذاتي ليس متناقضاً في المقابل . فالتيير 
الذاتي يستلهم نفس المبادىء التي تستلهمها الديقراطية » ودوره الخاص هو ترقية هذه 
egal!‏ وتكييفها مع الشروط الجديدة للعصر ما بعد الصناعي . وف فرنسا لم يؤد wage‏ 
بعد الى التبير الذاتي » لكن كل شيء يتهيا فيها . لانها غنية بإلامكانات . فلماذا لا 
ترتدي الديمفراطية في فرنسا » بفضل التيبرالذاتي .الوجه المشرق للشبيبة ؟ 





oA 


الأيديولوجيا والديقراطية 


بول كلاقال 


/ القصود بالديمقراطية في وقت واحد هو نظام مثالي/ النظام الذي کم فيه الشعب 
تفه بنفسه/ والاوضاع الملموسة التي تقترب نيا من هذا الثال : والمعنى الاول هو ما 
يقول به العلم السيامي الكلاسيكي » في حين ان العنی الثاني يسترعي اهتام علم 
الاجماع السياسي . 

ان الديمقراطية , الى حد بعيد » هي ظاهرة مياسية حديشة ‏ فهناك قليل من 
المقاربات بين الديمقراطيات الباشرة المغيرة في الحواضر اليونانية او في كانتونات سويسرا 
البدائية ء والانظمة التي $F‏ معظم البلدان الصناعية المتقدمة التي ها سلطان كبير بحيث 
ان اغلب اولئك الذين يكافحون في اماكن اخری ضد القهر ‏ يواصلون التمشل 
بناذجها . 

ان المقارقة بين التجمعات التقليدية التي يرشدنا التاريخ اليها » والاشكال الحديخة 
للديقراطية , لا تقتصر فقط على البعد المختلف للمجتمعات المعنية . فهي مرتبطة 
بالعقائد التي تلهم الدساتير الحديئة : كيا كتب كلود بولان : « ثمة سم مشتركة بين 
الديقراطيات كافة هي ایدیولوجیتها الموروثة عن الفرن الثامن عشر . وغالباً ما تكوت 
الفكرة الديقراطية مهائلة مع فكرة ALN‏ :۷ . 

وبين بيار كلاستر"" كيف أن ادارة التساوي, فى GL‏ البدائية » قد جری 
الافصاح عنها برفض لللطة المؤسسيّة , الامر الذي یلزم الجسم الاجماعي بتنافس دائم 





Claude Palin, article «Démocraties, 2. 3745 - 3748 de la Grande Encydlopédie Larousse (1973) - ¥ 
Pierre Castres, La Sociétê contre Etat, paris, Lee Ediions de minuit, 1974, 186 p. - ¥ 
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ویر عليه الترسع بعيداً عن الاقق Shall‏ للمتحد sy alt‏ لاشکال القديمة او 
الوسيطة للديمقراطية على احتراس ماثل تقريباً تجاه الاستتباع والتراتب . قفي LAS‏ 
الحالتين » لا يمكن للجياعة الديمقراطية ان تتجاوز تطاق الحاضرة الصغيرة او الکانتون 
fot‏ . وبنظر روسو تعتبر الديمقراطية شكلاً من اشكال الحكم لا یتلام الا مع الدول 
الصغيرة الحجم ‏ مع جنيف » مع کورمیکا : ولکن ليس مع فرنا بالتأكيد . 

في المقابل . اظهرت الديمقراطية الحديثة قدرتها على تأخير الجماعات البالغة 
العدد . وعلى استتباب الامن فوق اوسع الاراضي » وعل انتهاج وتطبيق ميامسات 
عالية . ومرد ذلك إلى الوان التقدم في وسائل الاتصال البعيدة » والى قيمة المؤمسات 
القائمة منذ قرنين ‏ وبخاصة الى فعالية الحظوماث التمثيلية وانظمة الفصل بين 
اللطات , با ان هذا الامر ينجم كذلك عن التوافق الايديولوجي بين الجماعات ۰ 
ماخ الثقة النبية الحرتب على ذلك والذي یسسح بير مؤسسات قادرة على ابتناء 
مساحات واسعة . 








۲ اذا كان اغلب !لجتمعات الحديثة یعلر: انقاء» للديمقراطية » فأن الفرروقات 
القائمة بينها هي فروقات فلا شيء مشتركاً » على سبیل المثال » بين نظام رئاسي 
على الخوال الاميركي ۰ وبرلانية على الموال الانكليزي من جهة » وبين ديمقراطية شعبية 
من الطراز السوفياتي من جهة ثانية . 


من المؤكد أذ اشتراك الجميع في الحكم غير مكن أبداً . ومن جهة ثانية » لا يشترك 
المواطن رسمياً » في نظام تمثلي . اشتراكاً ناشطاً في الخيارات السيامية At‏ في لحظة 
الانتخابات . غير ان" التحليل السوميولوجي يبين وجود فرق عظيم بين تعدد القوی 
الحاكمة Polyanchiesy‏ ) الخربية والانظمة الكليّة . قفي الحالة الارل » بات 
الاشتراك الفعلي لدم كبير من الممثلين + مكنا » في آن واحد» بفضل لعبة الانتخابات 









Lanalyse politique : في علم الأجواع السياسي العاصر‎ Robert Dabl fale wey J هذا هر الاسهام الأصيل‎ -۳ 
caurauparaine, Paris, Robert Lafoat, 1973, 261,44, onginale améticaine, Englewood Cliff, prentice 
“Hal, 1963. 


واوالية الاعات الضاخطة التي تضفي صفة الدهومة على الصلة بين المواطن والحكم . 
وق الحالة الثانية » يعتبر الحزب الوحيد هو الناقل الاوحد للحركة بين اللطة والقاعدة » 
ردرره هو اولاً تأطير السكان ء ومضاعفة الادارة من جراء WS‏ اکثر ما هو الاعراب عن 
الطموحات التعددة لدى الجياهات والافراد . ان وظيفته . من القاعدة الى القمة . تقع 
في حقل الامتخبار اكثر ما تقع في ميدان التمثيل : فازب يشير الى التوترات وید ds‏ 
أن » على حصرها ومجانية تكداسها يمتح ا محكرمين عدداً معيناً من الارضاءات . 

إن الماركسيين والنظرین الآخرين للدممقراطية الاقتصادية ينددون بالطابع الشكلي 
للحریات البررجوازية في الديمقراطية الليبرالية » الامر الذي یبرّر في نظرهم مارسة 
الحزب الواحد Le toralitarismedsASly‏ . وما هذا الا Lede‏ بالكليات : فعلى الرغم 
من مجهردات الآيديولوجيا الرسمية . لا يمني بتزايد عند اولتك الذين يطالبون الدولة 
باحترام الح والقانرن . ومن بين جميع الانظسة التي تعلن انتهاءها ال البادی» 
الديمقراطية . فأن الانظمة الوحيدة التي تتح عذا الاسم ۰ هي تلك التي تسمح بلعبة 
التأثيرات التعددة . 

ان کل نظر في الديقراطية المعاصرة يدور » اذن وبخاصة حول ما يجعل من 
الديمقراطيات الليبرالية الوحيدة الجديرة باسمها لاتبا هي الوحيدة الآخذة باسلوب تعداد 
القوی الحاكمة الذي بسمح بان تشارك في الحكم كثرةٌ من النازع والقوی . 

؟/ بين كل الديمقراطيات هناك قاسم مشترك قوامة طريقة معي في النظر الى العالم 
- فهي by‏ قائمة . کا يشير اى ذلك كلود MON‏ في التص الذي اوردناء سابقاً des‏ 
مثال مساواتي » وانطلاقاً من هذه اللاحظة ‏ یقترح بولان تصنيفاً للانظمة الدمقراطية 
وفقاً اتشكيلة تنطلق من الديمقراطيات المعتدلة والتنافسية ( الديمقراطيات الليبرالية ) - وتمر 
بالديمقراطيات الاستفتاتية ار البونابرتية ‏ وتنتهي بالدممفراطيات الكليّة او التکنوقراطية . 
وما نلاحظه بين اطراف هذه السلسلة 2 هو تضخيم جانب الساواة . وبالشالي » تعجر 
الايديولوجيا » بنظر اولك الذين ون موقف کلود بولان » التي نؤسس الدهقراطية 
ی بكل المتغيرات التي ترد انظمة حرةٌ فعلاً الى منظومات يكون الفردٌ فيها مسحوقاً 











8 كلود Oy‏ مرجع سابق . 
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بمزاعم احزاب واحدية او مزاع تکتوقراطین في تقرير مصيره بدلاً منه . فتبدو 
الديقراطية كا نظام lie‏ ود لاه يخفي تحت السماء البريئة للمؤسسات التي 
Jae‏ من الحرية والمشاركة واقعاً , يخفي نزعة الى البالغة تؤدي tae‏ إلى استبداد يعض 
الافراد - وتؤدي الى اسوأ اشکال الاسبنداد 6 لانه استبداد he‏ وراه سيات ما هو 
مناقض له . 

بقوم حلیل کلود بولان على واقعة صحيحة : لقد تولّدت الدیقراطیات الحديئة من 
توكيد ايديوئوجيات الساواة في العصر الحديث . 

وحتی عصر النهضة + كانت الفلفات الاجتاعية التي تُسلّح الحياة والمؤمسات في 
الجتمعات الغربية ؛ منبثقة عن السبحية : فلا تظهر الایدپولوجیا على نحو مستقل + 
لانها لم تتعلن بعد“ . ویفرض التبدل نفسه في مرحلة الاصلاح 84000 La‏ : فمتذ 
أن يتوارى وفاق الضیاثر وتظهر طوائف مسيحية متنافة » یغدو من الصعب تيرير انتظام 
الحياة الجباعية ولعبة السلطة انطلاقاً من اعتبارات دينية حصراً . ثمةٌ فكر یفرض نفسه 
fo‏ الاقليات الديتية - كما یفرض نفسه على الاكثرية » اذا ارادت أن تسندرج الى عملية 
البناء القومي المذاهب والاتباع الاخرین . لقد كان التطور مبگرا لدى البروتستانت 
الفرنسیین » وتواصل في منعطف القرنین السادس عشر والسابع عشر عند البروتستانت في 
هولندا وانکلترا . وعندما بدأ لتشاژم الأخلاقي للكالفينية Calvinisme‏ الاول يتعدل 
بواسطة التامل في التحالف الثاني , حالف الله العقود مع شعيه في اثناء تضحية ابراهیم + 
انفتح السبیل امام تشکیل عقاشد سيامية جديدة”' . وني العالم الذي بلي التحالف 
الثاني » ينخفض جميع الناص عملي الى المساواة بقدر ما خضمون للالوهة التي یژمنون 
ا . فلم يعد all‏ ضياناً لبنية تراتبية : انه يكشف ‏ عل الصعيد السيامي » شحتته 














۵ هلم هي احدى bY!‏ وحات البالغة الأحمية عند LouisDomont‏ في كتليه : Homo hicrarchicus‏ ۰ الشرر لي 
باریس » غالبار ۰۱۹5۹ 440 صفحة . 

Qor ce que Miekulagie? Patis, «Ley Sea في كتابه د ما هي‎ Jean Racchlerace نجد هذ الفكرة‎ -٩ 
«Gallimard, 1976, 405 p 

Perry Miller, Ercaud into wilde ness, New York, Harper «tow 1964,x-244.: ۷-حول هذه التقطت راجم‎ 
«Ler éd, Harvacd University press, 1956 


رن 


الساوانية قفي كل زمان ۽ اعطت | لمسيحية للفقراء املا بانتقام وحرکت حرکات الرفض 
الأجتاعي ٠‏ لكنها ظلّت حتى ep‏ حرکات عامشيّة . 


لا بد من البحث عن أصل أيديولوجيات العالم خدیث في جانب القكر ارم d-‏ 
جانب الدين - » لكن النجاح لا يتأنى الا في اللحظة التي پم فيها هويس Hobbes‏ 9 
المخطط السياسي الذي تخیله الطهرانيون . والذي Gib‏ بسرعة على تنامسق الوسسات 
الدينية لدى الستوطنین في انكلترا | Léviathand,‏ عاثئلة لنظرية التحالف 
الجديد . ففي كلتا الحالنين . هناك Be‏ اولية لا يكن Libel‏ الانسانية المحكومة 
بالخطيئة في المخطط البروتستانتي » حالة الطبيعة والحرب الاهلية عند هويس : وفي كلا 
الحالين يسود اش ئي كل مکان . وللخروج من هذا الوضع » لا يد من ميثاق : يسس 
المجتمع على رغبة جهور السگان في القطع مع الشر المطلق الذي يعشق فيه . ويستمد 
اليثاق قيمته من كونه یوازن" ضعف الفرد بشيء ما يدفعه LS‏ الله أو لفيانان . اذن تعود 
الساواة الجوهرية بين اعضاء الجتمع الى هذا التفاوت . فلا يمكن ان نتصور البشر الا 
متساوین » على الصعید الحقوقي ء اذا احذنا بالاعتبار لا مبالاة کل منهسم بالنبة إلى 
الشريك الاکبر الذي بحدده له الیلاق » وبالسبة الى ضبان الامن » والوقاية من الشر ‏ 


فمن الطهرانین الى هوبس » ليس الفرق كببراً كا طن الماصرون : وعدم تدين 
هوبس لیس في الحقيقة مفارقة ؛ فهو فقط يسمي عقلا ما كان معاصروه يسمونه إلوهة . الا 
ان السياق العام يبقى ماهبا : قفي المنطلق » هناك دولة حيث يسود الشر - الخطيئة في 
حال » والحرب الاهلية في آخر ؛ والتحالف یشکُل القطيعة الاساسية التي يتأسس 
المجتمع عليها ؛ فهي تستولد المتساوين ۰ بمعنى ان جميع المواطنين قد كبروا من جراء 
الوضم الجديد الذي يمح لهم » اذ رغبوا في الامر . بان ينعتقوا من “tH‏ وبان يكوتوا 















۸- تسد الى نشرة اواكشوت 02)1۲ لهويس ١‏ وال کتاب 
+Macpherson : Thomas Hobbes, Leviathan, or the Marer, Forme and Power of Carmmonwealth,‏ + 
and civil, Gaford, Basif Blackwell, 1946, LXV1 - 468 p (êd. Micheal Oakacthart)‏ هناد نی 
C. 8, Macpherson: La théonte politique de l'ndtvidualisme politique, Paris, Gallimand, 1971, 347 p. édl‏ = 
originale , Londres, Oxford University press, 1961‏ 


و 


يثرا fie‏ العالم الاجتاعي هو عالم الكرامة البشرية » وبمعنى انهم منخفضون جیعاً من 
جراء العلاقة التي يقيمونها مع كائن يسحقهم ‏ إله Covenant‏ او لقياتان ‏ العقل في 
الیثاق . 


اذن تدخل اسطورة العقد الاجياعي في جزء من إطارات الفکر اليهودي - 
السيحي . قهي نم رؤية معيّة للزمن . للمجتمع + > للخير وللشر . وينشطر التطور 
بفعل ا حلقة الكبرى التي یشکلهاتاسیس لياق للمجتمع . في الاضي Plas.‏ في کل 
مكان » في الفرد وفی علاقاته . وبعد ذلك » صار حصورا في نطاق الحياة الشخصية . 
فالس تعلمواء عن طريق تأسيس النظام ele Yt‏ . ان يدوا من المخاطر التي 
تتهددهم : فلم یمودوا ینظرون الى كل فرد من أندادهم وکانه خطر عليهم . ان الانسان 
ele‏ لم يعد 5 بالنسبة الى الآخر . 








ومن . فان الزمن الذي يلي توقيع العقد تلف عن الرّمن الذي يسبقه : فلم 
يعد من المحتمل ان Gad‏ حادث تاريخي كبير » وبعد الد الطويلة والخطيرة للحالة 
الطبيعية . يأتي السار الماديء لالوان الوجود التحقق ضمن النظام . ان العقد لم یقرضص 
الشر ‏ لكنه ينقطع عن التولّد من الحياة الاجهاعية . انه لم يعد يطرح سوى مائل 
فردية . 

وحول هذه النقطة ۽ تتبق “lie‏ الکوفنان lie ¢ ) Covenanty‏ العقد . 
قتأسيس الرابطة الجماعية لا يبت الانانية في عصر السعادة ‏ انه برها من aw‏ 
ضعفها وینح ثلافراد المناسبة للاهتام اخيراً بالامر الوحيد الذي بسب حسابه حقا في 
الحياة ‏ نعني بذلك خلاصتهم . 





ان الأيديولوجيا التي يحملّها العقد الاجتماعي على منوال هوبس لا تداعي أذن تقديم 

حل لكل مسائل البشر . انما تبرّر الجتمع ومتظومة السلطة اذ تظهرٌ انيما لا مناص عنهما 

من جزء من الأخطار المحددّقة با حميع - الا ان المجتمع لا alle‏ الانسان من غرائزه السيئة 

ولا (tLe pe‏ . انه لا يقول شيا عيا هو مكتوب لكل فرد . وهنا ASE‏ 

الفارقة بين عقيدة هويس وعقيدة الطهرانيين «Les Puritains‏ وتظهر بوضوح شديد . 
54 


فعند الطهرانین يتأتى عن الکوفنان . بخاصف وضع الانسان بمراجهة مسژولیاته 
الحقيقية , وارغامه على عدم جما 2 سألة الخلاص . وتعطي ايديولوجيا التحالف ام باعية 
للحقل الديني استقلالاً ذاتباً كان يفتقرٌ اليه : فيجري التمییز بين ما هو تعلق بشزون 
هذه الدنیا ء وما متروك لامر العقل + وبين ما هو من شأن الفرد وما يُعلي من أمر هذه 
الدنيا : والدين يمكنه ان يتم بهذا المجال هون منازع . 

كيا ان" هوبس يجعل من الأجتاع میداناً مستقلاً : فالعقد يدخلة بكامله في حقل ما 
هو معقول - فا يكن بالتالي تقريبه من الشاغل العلمية التي بدأت منذ عصره » بفرض 
نفسها . ان تنظياً اجتاعياً جيداً لا يكفي لتأمين سعادة الفرد » وهوبس يعلم ذلك لک لا 
يدلي بشي» حول هذه النقطة . الا يدم الق تحسيت لمصي ركل فرد ؟ لکن اذا كان هذا لا 
يكفي لتهدئة قلق البشر الوجدوي ؟ ليس هناك ملاذ آخر سوى الأيمان الشخصي : ان 
الدين ضروري لمجتمع لفياتان كيا هو ضروري للهمه ۰ المجتمع الطهراني . حتى وان 
لم يفصح هوبس عن ذلك . 

ولدی اولئك الذين يسيرون على خطى هوبس ۰ ويستخلصون من خططه النتائج 
الديمقراطية التي لا یستخلصها هو ذاته"» . لا جال تلشك في التعايش الضروري بين 
هذين النسقين من الفلفات : ويخصص ترك 0100167 مکانة كب 
للقضايا الدينية » حتى ينحصر دينه في راد ad‏ خطابي » شفهي ۰ فبالنسبة الى هذا 
التيار المساواتي الأول » يعتبر حقل الايديولوجيا هو حقل الاجماع » بيد Ul‏ حقل سعاحة 
معنى SLE‏ ومصير الفرد يظل خاضعاً لسلطان الدين - وهو دين غالبا ما يُضفى عليه طابع 
الفكر والعقل » دين الربوبيين مثلاً » لكنه دين مع ذلك . نظراً لانه Many‏ صراحة الى 
التعا, . كيا ان هذا يعني أن الساواة المنشودة ليست هي مساواة التحقق الفعل - فهي 
ليست ٠‏ مثلاً » الساواة في مستوى معيشةواحد -»لکنها هي الاعتراف بنفس الكرامة 




















. المرجح السابق‎ ١ يمكن مراجعة ماكفرسون‎ ١ بصدد الماراتيين الانكليز . ف الغرن الثامن عشر‎ 4 
John locke, Two treatises of government, عسو همع م‎ tablie par peter Laser, Cambridge, C.U.P.,x1V-_\* 
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لقد تحرج التراث JL alll‏ برمته من هذا التيار . فعالم العلاقات الاجتاعية منظورٌ 
اليه Gj‏ هذا التيار من زاوية معتدلة قليلاً.: ان غاية العقد هي الاخذ بالحسيان لالوان 
العف في الطبيعة البشرية » توصلا ال انشاء كلة اسيسية تضم لكل A‏ مان ان 
يكون انساناً فعلاً . ان الاجیاع هر معلم ضروري من معالم الحياة ‏ لكلّه معلِم ان : اذ 
إن القدر الحقيقى . المصير » یتحقق في مستوى كل فرد . 

في منظور كهذا ء لا بمكن للمؤمسات ان تعمل بدقة الا اذا كان ثم عقيدةٌ تعطي 
معنى للحياة بموازاة العقد الذي ينظم مسألة العلاقات الينفردية . فعندما بدأ الايمان 
السيحي يطفو على السطح لدى النخب في القرن الثامن عشر » كانت العقول الراجحة 
تعي تما الخطر الذي يلحقه ذلك بالنظام السياسي : ولقد اعرب نابليون بصراحة عا كان 
الکثیر من الليبراليين يفتكرٌ به , ان الدين ضروري للشعب ف نظام مستوحی من العقد > 
لان الحياة الأجباعية لا تحمل آمالاً كافية لاعطاء معنی لحياة كل فرد . تقسد حاول 
اللييرائيون الانکلر سكسون في Ube‏ القرن التاسسع عشر توضيح معتقدهم حول هذه 
النقطة : فاخترعوا نظرية الدولة ONE LEN‏ » وعندما انقسم الأهالي بين عدة يّارات 
فكرية » عدة مذاهب وعدة معتقدات ا > ظل النظام السياسي القائم على العقد قابلاً 
للحياة شرط ان تكون المؤسات السياسية منقطعة جذريا عن المؤسات المتصلة 
بالدين . ان الميثاق كافم لتأسيس نظام مناسب للجمیم LS‏ يتمكن كل قرد من ايجاد 
جوية مناسبة للرد على مثارات قلقة الوجودي - وان يتمكن من عارسة الدين الذي 











6 تعتبر ایدیولوجیات القرن الثامن عشر ذات اصل مساواتي» على التقريب ۰ 
لكتها تمتاز | ختلفة عن البنى التي استلهمها هويس . اننا نظل مع روسو 
Rousseau‏ في مضیار الحقوق الطبيعية والیثاق المؤمس » غير أن الأسطورة منتظمة 





. David Nicholls, عط‎ pluralist stare, Lundtes, Macmillan, (975,179 مم‎ 
geht حول فکر روسو‎ ۴ 
- Robert Derathe, J.J. Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Vrin 1973, 473, 1 cred. 1950 
- Victor Gold shmiedr, Anthropologie et politique 
- Les principes du systéme de Rousseau, Paris, Vein, 1974, 803 p 
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انتظاماً جعل الدلالات مقلوبةٌ . ففي الاصل كان هناك حقاً حالة طبيعية , لکنها ليست 
تلك الحالة الموقورة بالعنف والخبث التي كان يجري LE‏ على مثال الخطيئة الأصليّة : ان 
العالم البدائي هو عالم البرامة . الشر يولد مع حركة الأول الذي يتجاسر على اقعطاع 
قطعة وعلى القول و هذه ملكي » . أن الحضارة غامضة » لاتبا تسمح للانسان بان يخوج 
من عزلته . وبأن يمسن مصيره ‏ لکنها تدخل بفرة القلق في عالم العادة . فكيا في 
الصيفة الهوبسيّة لاسطورة العقد » بمتاز الاضي بقطيعة أسامية » تلك التي تستولد 
الجتمع YY‏ ان المستقبل ليس الامتداد المتحد ۰ الخالي من التبدلات العميقة » کیا كان 
يراه النظر ون حنی ذلك اليين . ان الميثاق » الذي ينح للوجود الاجاعي حقيقته والذي 
OSL‏ للفرد بتجديد علاقته مع وجوده الحميم وبأكتشاف السعادة , یقع في افق المسعقبل 8 

متعداد هو انقلاب العناصر الدالة في الاسطورة التأسيسية : فقد تبدل موق He‏ 
gh‏ في الانسان القوضى في المجتمع » كذلك انقلب ادراك الزمن : ان لس گبری 
التي تتغلغل ف العالم الحرر ليست من الاي + انا مستودعة في التقبل » وان ما 
سیقدّمه العقد ليس فقط امکان الاتتصار على الظلم والعتف في العلاقات بين البشر - بل 
ايضاً ربخاصة سيقدم الضبان لكل فرد بالتحقق الم . 

أن اسطورة العقد الاججاعي ‏ في طابعها الجديد , لا تتضمن تعايش cle‏ . جال 
المصير الفردى » الذي تعطيه المعتقدات الدينية معناء , وجمال المصير الجياعي » الاقسل 
دی يسني بالايديولوجيات العليانية . وتوقيع العقد من الطراز دید میتی 
في وقت واحد للاضان امکان SESW‏ الذي لا یکنه (لعیش بدونه > وللمجتمع التبريرٌ 
الجديد ‏ وهو تحقيق سعادة الناس فوق هله الارض . لقد الضي الفاصل بين الدین 
والایدیولوجیا۳» . ففي الظاهر » یدخل كل شيء ني نطاق العالم = ولکن في العمق » 
نجد ان ينية الفكر الاجباعي قد لت يكاملها وتكيفت لكي یب عن الكابة البشرية . 
وتقدم لمسألة gall‏ حلاً مأمولاً لا يعود ير من خلال ogy‏ 











دان على القطيعة في تاريخ الايديولوجيات التي جلها ء في عصر النهضة , 
. لا بيان كفاية بهذا المنعطف الثاني ذلك الذي بجسل من الايديولرجيات 


۴ جان ANY‏ ولريس دومون هيا اللذان 
ظهور فلسقات سياسية واجاعية علا نيا 
العليائية الاديان الحقيقية للعالم الحديث . 
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لا تزال اسطورة العقد الاججاعي ماواتة ‏ لکن الساواة القصودة من الآن 

فصاعداً ليست تلك الساواة في الکرامة الواجب الاعتراف بها لكل البشر - انما القصود هو 
التمتع لصاوي الذي يسمح للجميع ببلوغ السعادة . ان عقيدة روسو هي ابعد ما تکون 
عن القطم مع المواقف السائدة في المذهب الفلفي ‏ ذلك لأا تزوّده باطار متاسق » 
فالتوق إلى السعادة يبقى غير كاف لتاميس فلسفة كاملة للحياة وللمجتمع طالا اه لم 
يتمكّن من ازاحة الدين السلفي » من افراغه من معناه » واستبداله ببنية مائلة لكنها 
عليانية في شكلها . 

وبالثالي بنية شبه دينية هي بنية هذه الأيديولوجيا الثانية للمساواة : من هنا تصدرٌ 
امكانية اسعاد الناس بالرغم منهم » ضدهم » أن النظام الأجباعي المأمول لا يجوز ان 
يكون انعكاساً لحالتهم ولتطلعاتهم الراهنة . بل هو انعكاص خالة يتوجب تأمیسها 
انطلاقاً من قطع أسامي سيجعل الناس متساوين فيا بينهم . وطالا انهم غير متساوين - 
ولاذا يكونون متاوين قبل الثورة التي سيصدر عنها النظام الجديد ؟ - فليس الطلوب 
ُشدان الحقيقة في جمهور الكَّانَ ‘ بل في حكمة اولتك الذين يتبصرون بالستقبل . 

اذن لا تنشأ الديمقراطيات onde‏ من ذات التأمل في العقد الاجهاعي الذي 
نشأت منه الديمقراطيات الحرة . ومهما يكن aC‏ الذي يكن لنموذج روسو ان يمارسه 
- وانا من اولئك الذين سحرهم البيان دائياً » كيا سحرتهم البراءة والعنی الأخلاقي عند 
صاحب الاعتر Confessions Ul‏ ۰ والعقد الأجتاعي Contra Social‏ - فلا بد من 
الاعتراف بان الانظمة الاستبدادية وجدت عند؛ رداء Ubi aco‏ جعلها اخطرٌ بكثير Le‏ 
كانت عليه الامتبدادیّات التقليدية . 

۵ لم يعد پذکر اسطورة العقد الاجناعي سوى التخصصین في الدساتير والانظمة 
السياسية » ليوستر وس SL Leo Strauss‏ بقوة , منذ جيل » على أنه لا يمكن وجود 
تعريف ديقراطي للمجتمع ‏ بدون الاستناد الى مفهوم الحق الطبيعي . الحلازم اشا 











لم 
democratic totalitanre, pags, Claman -Lévy, 1966,412 p êd. originale. 4‏ ماعل JL. Talmen, les Onigines‏ 
anglaise, 1952‏ 


Leo Strauss, Droit aturelethiswoire, Paris, Man, 1954, 384 p.éd. unginal amésicane, chicago, 19516 
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التلازم مع كل إشكالبة العقود . واذا كان الفسكر التقعيدي » على منوال روالز 
OY Rawles‏ ۰ يواصل طريق فكر هوبس او لوك » فان آصول الفكر الاجتاعي المعاصر 
مرجودةٌ في مكان آخر . انها » بجوهرها » مائلة في اسهام منظري القرن التاسع عشر- في 
اسهام كرمت 2٥۳۲۲۴‏ او في اسهام ماركس «Marx‏ 

لم يكن احد يشلك of‏ العصر الكلاسيكي , بفضائل العقل » حتی أن أسس 
العلم كانت قائمة في جهة المسارات المنطقية التي تستند الى وضوح الحس السلیم : الأمر 
الذي يعطي لقصص العقود الاججاعیة قيمتها . 

بعد كانطا«ةK‏ في نهاية القرن الثامن عشر » تم قياس" نواقص العقل . فانقلبت 
المسيرة العلمية : انها لم تعد تستند الى عقل تلازمي وأبدي ۰ بل تبرّر الثقة التي يواصل 
وضعها قي قر العقل . ولا تتلاشی قيمةٌ العقود في الجال التقعيدي , فالعقود تواصل الحام 
العلم السياسي حتى أيامنا -ءلكن ليس المطلوب بعد الاستدارة نحوها لتاميس عم 
وضعي حديث للبناءات الاجاعية . 

لقد استبدل Sali‏ في القرن التاسم pe‏ البنية الساذجة للقصص التاميية في 
القرنين السابع والثامن عثر » بتأمل علمي في مرتكزات العلم . ومن الهم ارساء معرفة 
العالم على مباديء لا تُدحض . 

مع ذلك لا تزول الاماطيرٌ التاميية : انما اتغذت شكلاً آخر فقط » ارتدت Bay‏ 
آخخراء انها لم WS‏ رواية الحادثة + بل هي تَر في الشاريخ الفترض للعقل 
وللمجتمع » لكن دورها يبقى مهيا : وضع التفكير الأجهاعي في نطاق منظومة بديهية 
معيئة مع تلبيت حدود الحقل الخاضع للاستكشاف . 

ترتدي الأمطورة شكلين رئیسین ۳ :انها تنبني على شاكلة ن الحالات od)‏ 
عند كومت ء او على شاكلة مار الشکل - السلعة والشکل - النقد في الفصول الثلاثة 
الأول من الكتاب الأول من الرأسمال ونجد المنظورين الكبيرين المتخيلين في العصور 
الماضية يظهران مد في مظهر حدود الاختلاف . 
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لقد استدرك کومت واستوعب القطيعة الاساسية » تلك التي ادخلت البشر في 
عصر المعرفة الوضعية وعصر العقل : الم يتم اشر وج من العصر اللاهوتي والعصر الغيي 
لاجل الولوج في عصر العرفة الوضعية #يترتب على ذلك » لاجل معرقة الأجهاع . تطبيق 
الاسالیب والطرائق ثق التي ناذا بتحليل الزمن المتصل حيث ترتسم الظواهر الفيزيائية اا 
تممح بقیاس الجاذبية الاجهاعية . فتخدو Exe‏ السياسة العقلانية التي تزود الجتمعات 
بالمؤسساث اللازمة لاجل التکامل اليشري . 

حول هذا الموضوع ۰ تتصل اشكائية كومت بأشكالية اللیرالیین » بحيث يشعر 
ai‏ : لاعطاء معنی لحياة كل فرد . لا بد من اقتراح دين ما : فالمسيحية » التي عرّضتها 
الثورة للخطر ‏ »> لم تعدا كافية كدين » ولیست مهمة الف هي فقط تقدیم المعارف 
الضرورية فندمة اجهاعية ناجحة : فهي ايضاً ترميم عالم العنی » واعادة خلق دين 
ene‏ 

ويسدو موقف ماركس في ظاهره اكثر عليانية » واكثر تحرراً من جميع خیالات 
الشعوذات السلفية . فیاذا يين » واقعاً + في مستهل الكتاب الأول من راس الال ؟ أنه 
يبين ان التاريخ يتاهب للاكهال بتحقيق ما هو شمولي وكلي » اي ما هو تحقيق للعقل 
Lat‏ : أن انشاء سوق عالية تسمح بتاكيد هذ التحقق من خحلال الرأسالية . لكن هذا 
التحول لم يكتمل بعد - والبورجوازية التي تنشيء على هذا النحو ظر وف الشعولية » 
نزال ab‏ متحركة بمشاغلها الانا وبمصلحتها الخاصة « ولن تکرن تباية التاريخ مكنةٌ 
الا اعتباراً من اللحظة التي ستتمكن فيها البيروليتارية . المحرومة US‏ لدرجة انها لا 
مصلحة ذاتية لها » خاصة بها . سحمكن اخيراً من ان LEG‏ على عاتقها مهمة تحقيق 
الانسانية الشاملة ۵ . 

إن بنية الزمن هي بنية عقد روسو : القطيعة الاماسية موقسّها في المستقبل » وهذا 
التنظيم . كا عند روسو يعطي للايديولوجيا الماركسية مضموناً اغنى من مضمون 











۸ - حول تقسير الكتاب الاول من راس الال 
Jean Joseph Gouse, Freud, Marx. Economic et Symbolisme, paris, Le Seuil, 1973, 284 p‏ - 
Paul Claval: Le Maxime et espace, L'Eapace giographique, t. WI, 0°3, 1977, plAS-164‏ - 
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الایدیولوجیات الحرة او الوضعيّة . هناك حاجة الى تخیل تحقيق الوجود العمیق لكل فرد 
حارج عالنا . خارج زمانتا . وتجتمعنا ء عتدما نقول بان AH‏ ا حالية قريبة ما يمكتنا 
ان تقوم به على افضل وجه وعندما نتقبل في نفس الوقت جزها من النقص في الطبيعة 
البشرية یسجل الدين خارج سجلات الأيديولوجية التي تمس العام الاجياعي . 
وبالنسبة الى اولتك الذين ينتظرون من ثورة مستقبلية عالاً اقضل » يمكنهم بلوغ السعادة 
في هذه الدنيا . ان الايديولوجيا العليانية تحمل املاً : انها تكفي لطمانة هؤلاء الذين 
يتاءلون عن معنى وجودهم . وربما لن يتمكنوا من بلوغ السعادة بأنفسهم » لكن 
حياتهم لن تضيع اذا عملوا على احلال المجتمع العادل الذي يُفترضس بالتاريخ ان يولده 
ذات يوم - وهو یوم قريب دون ريب . 





وکیا عند روسوء فان مالة الديمقراطية LE‏ ليست في السیاح لكل فرد بان 
يشارك في الشأن العام فهذا لن يكون ممكناً الا عندما يخدو الافراد » اخيراً » قادرين على 
التحقق الذاتي , وعندما لا یمود الأنسان التوع جرد مفهوم بل يغدو واقعا وباتظار 
ذلك » لا تكمن حقيقة الديقراطية في شهادة الفرد : قلا يمكن اكتنامها الامن قبل 
اولئك الذين هم في موقع تفسير مراحل التاريخ تفسيرأً موضوعياً . الحقيقة هي في ايدي 
المثقفين والحزب . وبامم الديمقراطية gre‏ الفرد في واقعه الراهن » في ابعاده الللموسة . 





اذنة لا یعدل الفرن التاسع عشر تعديلاٌ جوهرياً في المواقف الايدبولوجية المتنزلة من 
الحقة الكلاسيكية , لكنه أذ يلبسها LAS‏ اكثر « علمية » » انما يضيّع الوعي الخناص 
بافتراضات فلسفية موجودة في العقائد الكبرى التي تسود العالم . فيكو التغالب بأسم 
مفاهیم علمية » الامر الذي يسمح بان يخفي على الجميع ان التغالب يدور حول طبيعة 
الخير والشرء حول الخطيئة وبراءة العام والانسان - إن التغالب محوره المعتقدات 
الدينية . وابعد ما تكون عن محر قداسة العالم . فان العقائد التي تجعل من التاسيس 
الحقيقي للمجتمع حدثأ مستقبلياً » Ll‏ تطلقه باتجاه رعب الامواء والقلق » الديني9© . 
والنزاعات التي تسود الديمفراطيات الحديثة لا تولد من تطور فوضوي وحتمي لفكرة 


Alain Besanngon: Les originesinteHlectuelles du lininısme, Paris, Clamann- Lévy, 1977, 327 16م‎ 


۷" 


الساواة . انها تنجم عن البنية التائية عن الاساطیر التاسيسية في الزمن وفي التاریخ ۰ 
وكذلك عن الدور الذي aca‏ للمستقيل « للمجتمع وللانسان في تحقيق الوجود . 

eel » مهما تكن متعارضتين الطريقتان الكبيرتان في النظر ال العقد الاجعاعي‎ ٩ 
REY تمتازان ببعض النقاط المشتركة . قفي منظور هوبس كا في منظور روسو‎ 
للمعنی الذي يجب اعطاژه للحياة وللمجتمع أن يتكشف في مناسبة تجارب شخصية وف‎ 
التجابه والتصادم مع اليومي « ول الشان الاجياعي . يحكم على كل شيء بالقارنة مع‎ 
الحدث الأكبر الذي بشگله ابرام العقد الاجياعي . اما في اليدان الفردي ۰ فأن يقينيات‎ 
الدين عي تلك التي تنجم عن الوحي » بالنسبة الى السيحية  او عن التقسير الصحيح‎ 
للتاريخ بالنبة فؤلاء الذين سيبحئون عن تهدئة خاوفهم في انجاز صيرورة اجهاعية‎ 
ندرك إذن ان الأواصر بين الايديولوجيتين الكبيرتين في العالم الحديث لا تزال‎ ٠ معيّنة‎ 
لیستا متناقضنين مثلما يقال » لأا تقومان على ادراك‎ bad : غامضة في أغلب الاحیان‎ 
للنموذج السيحي من خلال‎ Cig مشترك مين ما يبر الوجود + وعي » بمعنى ماء لا تزال‎ 
. ارتسامها في تاريخ عام حيث يتكشف . بالتدرّج ۰ معنى التجربة الانسانية‎ 

الا ان هناك ایدیولویجیات اخرى فاعلة فى هذا العالم . انها متفطعة عن الفرضيات 
الضمنية الموروثة عن السيحية بوامطة العقلانية ۰ وعي نتوّد من اساطير تختلف بنيتها 
اختلافاً جوهرياً عن تلك البنی الأنفة الذكر . 

إن فکر فرريد5600 لا يريد ان يكون اجياعياً : فهو لا يماول التشكيك بأسس 
الجتمع العاصر له انه يقع في نطاق مختلف جداً . نطاق المصائر الفردية , الراحل 
الصغری من حياة كل فرد . من علاقاته بوسطه القريب ٠‏ مع اهله واخوانه واخواته » 
وهنا بالذات تقع القطيعة الاساسية في الفلسفات الأجياعية في العالم Ad‏ . 

وسرعان ما ظهرت أسطورة أوديب بوصفها احدى اقوى الأماطير التأسيسية التي 
جرى تيلها إطلاقاً , فهاذا تفيدنا هذه الاسطررة ؟ انها تفیدنا ان حياة كل فرد هي مأساة » 
ومأساة متناقضاتها المتصارعة هي / الطفل الولود والباحث عن تحقيق وجوده/ الام 












- حول هذه النقاط راجع‎ -۰ 
Paul Clavaî, Les Mythex fondarears 


dy. ANY‏ هذا pedi‏ تسم التجرية الاساسية لصراع UM‏ والآخر . وتظهر - لاقامة 
علاقة طبيعية مع الاب - ولاجل الاندراج في الجتمم ‏ ضرورة احتواء غريزئه : وبالتالي 
فان القمع هو هو الفعل الذي بواسطته يعيد المجتمع انتاج ذاته دون انقطاع » على مستوی 
کل تجربة فردية . 


ومن الظاهر ان الهائلات كبيرة بين تراث العقد على منوال روسو وبين الماركية : 
ففي كلا افالین ‏ یکمن الشرٌ في المجتمع » ويكمن اف في الفرد . ان هذا التاظر هو 
الذي سمح منذ جل » باطراف التلفيقات بين الفرويدية والماركسيّة وانفجار المذاهب 
اليسارية التي تتحالف پنسب متفاوتة مع هذين الأتجاهين . لكن الفر وقات تزداد دلالتها 
عندما ننظر اليها عن كشب : ان ما يعطي معنی للحياة » وما بؤسس المجتمع + ليس te‏ 
تر یی يكن dd‏ وليس شین معيئ يقع في الاضي اوسيرتسم SEND‏ » بالصراع عند 
اللزوم . انه حدث جهري ومتجدد بدون انتهاء : هو المغامرة التي يعيشها کل فرد في 
شبابه . عندما يتعلم الحياة وهو يدخخل في مجتمع ویستند الى ادوات جماعية للتحقق 
والتوصيل تكون في الآن ذانه ادوات قمع وقهر ‏ بوجه حاص اللغة . 





في المنظومة التي تحددها الاسطورة الجديدة » تبدو الاسطورة في شكل علماني » 
لكنها تش الطريق في البحث عن الدلالات » وتفتحه امام كل المغامرات الفردية » وجميع 
الاختبارات الصوفية : ان المتقيل لا يميء مفاجأة جميلة في تصور يكون فيه BLY‏ 
تكرارياً ودورياً بدون انتهاء » وتعيش الانسانية مأماة لا محاهية . اذن . انفجار 
الصوفيين متاثل مع اتفجار الذاهب اليسارية ‏ الا ان الفعل السياسي یفقد الكثير من 
قيمته . فعل كل فرم ان يبحث عن السعادة هنا » الان » بوسائل متوفرة له . وان كل 
اقتراح ينزع الى تحديد فوري للتخلي عن الحعة لتحصيل خير آعم فيا بعد ء هو اقتراح 
oe‏ ۹ فالحقيقة الوحيدة هي حقيقة التجر بة الفردية 8 


وللايديولوجيات القائمة على اسطورة اوديب Edipe‏ موقف غامض تجاه المساواة » 

فهي تنادي بها وتافح عنها » على متوال ایدیولوجیات العقد الاججاعي من النمط الثاني » 

او لكل انسانر el‏ في التحقق في هذا العالم . انها تحاربها بنفس اخركة ‏ لان الاحدية 
w‏ 


الناجمة عن الساواتية هي البرهان على نكة جماعية » عجز البشرعن التحرر من القسر 
الاجاعي . وعن مارسة حقهم في التباين . 

رتنقطع الايديولرجيات القائمة على الاودیب ء عن الاشكالية السياسية التي 
تعودتاها منذ النهضةع©5د:كنهمع8 La‏ . انها ترى بارقة في التاريخ تلعب منذ القدم » 
دوراً كيياً في الفكر الغربي . وتنادي بالماواة » VES‏ تهتم في الواقع الا بتفكيك 
الاواصر الاججاعية ‏ لأن في ذلك تكمن الامكانية الوحيدة لخلاص الفرد » ومن جهة 
ثانية « les‏ ان هذا التفكك gest‏ » رال فلا مناص من TAI‏ في الجنون ‏ الأمر الذي 
يقر انيهارّها ما هو غير طبيعي » غير اجهاعي انحرافی . 

تدفع هذه الايديولوجيات نحو القطيعة مع كل ما يساعد على الاتصال ‏ ونلك بقدو 
مایکون الترصيل هو المجال fall‏ للقمع . فهي تثمن اذن ما هو صغير الحجم ء المتحد . 
العوالم الضيقة المغلقة « وتدين الطموح الى اقامة نظام وملام عامين » الطموح الشترك 
بين الايديولوجيات الحرة والايديولوجيات الكليّة . 

۷ ليس بالامكان تحلیل وفهم لعبة الديمقراطية اخديشة بدون التساؤل عن 
الفلفات الاجهاعية الكبرى التي ترك عصرنا - بدون التساؤل عنطريقة افتكار البشر 
في علاقاتهم . الخير والشر ء الاضي والستقبل » فاذا كان عالمنا يعيا في هاجى الساواة » 
فهومع ذلك ليس عالياً احدياً فهناك غوذجان آخران يتعارضان مع الابديولوجيات الحرة 
التي تستعين بوجود اديا لاعضاء معنى لحياة كل فرد » والتي تسمح بسير انظمة تمثيلية 
وببارسة السلطة المراقبة والمعتدلة . 








١‏ ) نوج الايديولوجيات الكلية الكلاسيكية . الموسومة بتوحيد حقل الدلالات 
الاجتاعية والفردية » وبالالفية الثورية » وبالدور الکبیر العطی لللطة لتحقیق العادة 
في هذا العالم - 

۷ ) تموذج الایدیولوجیات الخديثة الناهضة للقمع » التي لا تری حلاصا لفرد الا 
الخلاص الشخمي وتقترح تقریض الرابطة الاجعاعية . التي لا يكن الغلؤها » بعمل 
متواصل من الزعزعة والرفض والتفكيك . 

إن مرض الديقراطيات ان بتصل جزياً بتكائر الایدیونوجیات الكليّ او 

۷ 


الفوضوية » فبدلاً من اشباع حاجات البشر الصوفيّة والرّه على قلقهم bike‏ 
اجتذاب عدد كاف من اصواف المقترعين : فا قيمة الحرية والرفاه اللذين تؤمنهما مقابل 
يقينيات بسيطة یقدمها اخصانها ؟ 

إن المعركة لأجل الدمقراطية تبدأ عندثلر من نقد صارم لكل التضليلات التي 
تحملها الایدیرلوجیات غير الحرة . فقد نجح الماركسيون في الاهام انبم هم وحدهم 
حاملو معرفة نقدية . إن هذا تضليل كبير يتمتع به اصحاب اليار ایضا . ان تحلیل 
الاوالیات mécanismes‏ التي يتحول بها التأمل قي المجتمع الى دين علماني » يمكنه وحده 
ile‏ الطرد الخاطيء للمجتمعات الحرة . فقد استفادت هذه » وحتى هذه الایام 
الأخيرة . من الاسهام السري الذي قدمته لها الديانات القائمة » الراضية عن امكان 
اعتيادها على حياد الدولة في جال الدلالات الوجودية الاساسية لكن عالنا سرعان ما اصبح 
ملحداً . الامر الذي لا يعني انه غير - ديني : فالايديولوجيات الاجهاعية القادرة على 
اخلرل الفعال عل ديانات الماضي , یخشی منها أن تغري ابلیاهیر , اللهم الا اذا شلد 
عمل تربوي ذكي على التناقضات والاخطاء التي تتضمنها هذه الخطابات العلمية 
الزائفة . 


۷ تسیر الديمقراطية الحرة وفق النموذج التمثيلي الذي يؤمن بديل الجهاز القائد 
ويحد في الآن ذاته من السلطة التي تمارسها الحكومةٌ فعلا . 

يتطلب النظام التثميلي . ليكون له معنى . أن تنوجد عند السکان BEAT‏ 
التجمعات وان تكون متوازنة لكي يظهر البديل مكنأ في كل لحظة . فلا تتوقف اللعبة 
الديمقراطية على طبيعة الفلسفات الاجعاعية السائدة في بلد معين وحسب ‏ طبيعة هده 
الايديولوجيات الشاملة التي اتينا على ذكرها بايجاز . فهي ايضاً تتوقف على تناسق المجتمع 
في جماعات قادرة على عارسة التنافس . 


عديدة هي خطوط الانقام التي نظهر في كل مجتمع شامل : بعضلها یعکس بنية 

الجتمع الاجعاعية » انقامه الى طبقات ؛بعضها الآخر متصل بالروابط الايديولوجية » 

وا معتقدات الدينية , والفاضلات اناصة بالانظمة الاجتاعية . ومن الستحسن لا علك 

اية جماعة مكونة اكثرية کاسحة ‏ بمفردها » وذلك لكي تكون الحياة الديمقراطية ممكنة . 
vo‏ 











حتى هذه السنوات الثلائین الاخيرة . كان توزيع القوى العاملة في شتى قطاعات 
التشاط الاقتصادي يشجع على سير المؤسسات التمثيلية » فکان شبه متوازن عدد العمال 
والمستخدمين والفلاحين » في قرنا ما بين الحربين . واذا اضفنا الى ذلك التعارضات في 
كل قطاع. » بين الاغنياء والفقراء ‏ بين مالكي رأس الال واولتك الذين لا لکون سوی 
قوة فرعاهم ‘ وكفاءتهم التقنية ء فان امكانات الدمج كانت بالغة ومتعددة بحيث كانت 
تبدو مستحيلة كل ديكتاتورية جباعة واحدة . كانت الديمقراطية تعيش في التوتر » قي 
الصدام . ولكن مبداها لم يكن موضع شك 


لقد شهد الجتمع الصناعي تبسيطاً كبيراً في بناه المهنيّة : صار القطاع gl‏ هو 
الاوقر عددا « وصارت حالة الاجير هي الحالة الاساسية وسط السکان ۰ ۸۰[ واكشر 
احياناً . وانسحقت شيكة المكافات والرواتب تصالح طبقة متوسطة عريضة جداً . ولم 
تعد الاتقسامات الاقتصادية والاججاعية تكفي لتأمين لعبة البدیل ۰ الشي بدوتها يفقد 
النظام التمثيل كل معناء"" . 








ولا ريب في ان هذا هر ما يعطي للانقطاعات الثقافية والايديرلوجية معنی GL‏ 
الديقراطية العاصرة : فبدون تعارضات ايديولوجية عميقة الاثر ‏ حضى وان كانت لا 
وتدور الا حول تقاط ثانوية ‏ سرعان ما بدو اللعبة السياسية بدون جدوی . وچذا 
المعنى » سکن لتصادم الايديولوجيات الديمقراطية حقاً والايديولوجيات الكلية او 
الفوضوية . ان ينح الحياة للديمقراطية » فیجعل من الزمات رهاناً فعلياً في اثاء 
الامتشارات الکبری . الا أن ديمقراطيةٌ لا تبقي على اهمية النظام التمثيلي الا من خلال 
لعبة المتعارضات الميتة هذه . Ul‏ تعيش عيشة خطيرة . هذا هو وضع الديمقراطية 
الفرنيّة » كا هر حال معظم الدمقراطيات اللاتينية المعاصرة . وصعود الايديولوجيات 
الكل في البلدان الشيالية وي العالم الانكلو سكسوني كته ان بجعلها بعد عدة سنوات 
في وضع مواز لوضعنا . 





: هذا التطرر هو الذي یر موقف جیسکار - ديستان » ولكنه بسمح ايأ بسبر اغوار تفلؤله التطرّف را‎ ٩ 
- Valéry Giscard D'Emaing: Démocravie francaise, paris. Fayand, 1976, 175 م‎ 


م 


لقد آن الاوان للتساؤل عن الحدود التي لا يجوز ان تتخطاها الایدیولوجیات الكلية 
او الفوضوية اذا اردنا الابقاء » حقاً » على يعض الديمقراطيات الواقعية الموجوحة في 
العالم . وفذا » من الضروري اخيراً بذل الجهود للنظر في الرتکزات الايديولوجية 
للانظمة abt‏ والتنديد بكل ما هو سفسطة في مواقف الایدیولوجیات اناقسة . 


الجامعة والديقراطية 


بول باكيه 


مر اوروبا قي مرحلة خطيرة ومعها الديقراطية . فالسجلات السياسية والاقتصادية 
التي تحتل ف عصر التنافي » واجهة المسرحء تخفي السالة الحفيقية التي هي مسألة 
اخلافية . ففي الوقت الاني » يدور الجدل حول البرلانات والاصواق » لكن سرعان ما 
سيتوجب le‏ طرح الما ات لب کر . وهنا بالذات يكون للجامعة دور تقوم 

. ویکنه ان يكون دور هاما اوعادماً . واکثر ما tt‏ مته هو Gl‏ يكون ردیشأ 
last‏ مالع الديمقراطية الحيوية . 

فياذا نلاحظ اذا لم نلاحظ ان الجامعة هي صوت من الاصوات النادرة التي لا یزال 
بامكانها . على الرغم من Lao‏ البعض » ان تصرح وان تُسمع صوتها . في هذا القضسر 
الستحیل حيث تسیر قارتنا نحو الجغاف والغرق حتی الزوال ؟ ان احد الاصوات القادرة 
وحدها على تحديد انسانية عالية حيث سيآخذ القلب اخبيراً المكانة التي تعود عليه في نهاية 
هذا القرن العشرين . لان القرن العشرين سيكون عصر القلب أوعصر اموت 6 سيكون 
کر اولن يكون . 

ان الوضوح الذي نعرفه احياناً لدی الق 
استمرار وضعنا الراهن . فمن کل ابلهات تضيء اشارات وتخطرنا Ligh‏ الضواغط 
الاقتصادية التي تضغطنا والتي تستعد نا » وهناك القوی السياسية الاشد مكرأً تسعى 
لتفرض علینا التخلى عن مباديء اولية . أن التهديد لا يأتينا من الخارج ٠‏ فهويتهدلدنا 
حتى فی بلدنا بالذات Jy‏ عمق حياتنا اليومية . 

فياذا سیحل بجرح البطالة » حتى مع اوروبا سيتوجب عليها ان تبح مبدثياً 
بدايات سياسية عيالة حقيقية ؟ واي مناخ من الاشياء والظالم واضطراب الامن ستخلقه 

لما 











الحرمانات وفقدان الصبر التي ستتج عن ازمات اتتصادية منتهية أو مقبلة خلال منوات 
طويلة جداً ؟ وباي دعم ستحظى الليرالية اذا لم تنشط یعزم قوي على تغییر الجتمع 
وبادشال رسالة الکرم التي ترك الليبراليين الحقيقيين والرجال والنساء الیساریین غير 
الماركسيين ؟ هناك اسثلة كثيرة'مضيئة من بين اسئلة كثيرة سیتوجب علینا الرد علیها بخيال 
وجرأة . 


لقد أن الأوان اتخطو « ولننقذ ما be‏ الر وح الديمقراطية واجراء ما پلزم لاعادة 
ترکیز الحياة السياسية والقومية والاوروبية مقابل مجهود من الحكمة والارادة الطيبة . ان 
الزمن يعمل ضد إونئك الذين يحكمون اليوم . والبقاء في الحكم يعني التعرض 
للخسارة . وان تقرير انشاء اكثرية واسعة ومنفتحة . تقع في الوسط فعلاً » لکنها غير 
منفتحة فقط عل بمينها بل على يارها ایضاً وضرورة » يعني الافادة من الفرصة المتاحة 
الیرم والتي قد تفوتنا غداً اذا لم نقتنصها الان » فالنصر اليوم اهم بكثير من الانتصار قي 
اذار ( مارس ) ۱۹۷۸ . واوراقنا كبيرة اذا عرفنا كيف تلعب . فمن الملح ازدیاد الاكثرية 
والتوقف عن الصراعات الداخلية التي تستبعد افضل الاعیال الواسعة النطاق ومد اليد 
للاشتراكيين الذين لا يؤمنون بالاتحاد الستحیل مع الارکسیین والذين يأملون كثيراً بتقدم 
pert‏ وثقای ‏ 








ان رسالة کهذه يمكن ان تكون رسالة ليرالية طليعية . متجد اتباعا لها كثيرين قى 
الجامعة وني الامم الاوروبية . أذمن شأنا ان تكون احد القواسم الشتركة التي سیکوت 
Le‏ اقامتها مع حلفائنا امام Lal‏ السياسية والاقتصادية للحكومات التي لن يكون امام 
نظامها الملدي سوى زمن محدود . وسيكون ذلك مناسبة للديمقراطيين الاوروبيين لكي 
يتّحدوا حول برنامج جريء ويعملوا بنشاط لاجل الفترة التي ستعود فيها بلدان خاضحة 
للعبودية الماركية او الفاشية الى نظام انساني . لانه لا بد ان تتلاشی CULL)‏ ذات يوم 
وان تتوقف الانظمة الكلانية عن ارهاب الشعوب » فلا يعود الانسان خاضعاً 
للديكتاتورية السياسية او للتفاوت الاقتصادى . ان علینا ان نعمل في سبيل هذا التحرير 
مع اولئك الذين ينددون واولئك الذين يأملون ۰ مع اولتك الذين في العزالة او في المقاومة 
المنظمة يكاقحون للتحرر من النير الذي بحق ايمانهم » عقلهم » واحلامهم بالعدالة 
الاولية وبالحرية . 


وفوق هذا الميدان الاسامي للمحبة اللوالية ‏ التي تتصل برسالة المسيحية ‏ هناك 
مجال لبناء اوروبا جديدة ونظيفة ستکون متعددة القومیات في القلب . تکون باريس 
مرکزها وفرنسا باسرها عرکھا . 
ويمكن لرسالة الوضوح هذه ان تضطلع بها جامعة اوروبا . وهذه الجامعة ستكون 
خجضتا والفرصة الوحيدة لكي تنتشر مسائلنا على ايعاد العالم » هذا العالم الجديد الذي 
تكشفه لنا اليوم حاجات وطموحات اولتك یتألرن من العالم ويشكون من الحو والفقر 
والظلم . فمن شأن هذه الجامعة الاورويية ان تسمح لنا بالحفاظ على خصوصيات 
الأمم » وببناء توافقاتها وتطلعاتها المشتركة ‏ وبتحدید خياراتنا الإسامية للحرية 
والعدالة » وبان نتجاسر على قول ما يفرضة العقل والقلب ٠‏ وعلى الدخول مواجهة في 
المستقبل مع التصمیم على بناء مجتمع فوق ما نعتبره جوهرياً وذلك بحماية الجتسع من 
الضلالات والانانیات . 








ان الجامعيين » بدون هذه الرسالة التوضيحية التي tec‏ والتي تعتي» الشبيبة 
والامم » قد پراصلون تنوير الاضي » وتسليط الأضواء على ما هر مباشر . وباختصار 
یراصلون عدم الاهعام با هر اساسي حقاً » وتفرتهم احدى فرص تاريخنا الكبرى » في 
غیاب مشروع كبير . 





أن جامعة اوروبا هذه , في تنوع اللغات والثقافات » وفي متحد الاختبارات 
«ply‏ ستغدو هذا الختبر الحي الضروري في عصرنا القلق حيث یفترض ان یتبلور 
الروح المدني الاوروبي . وان هذا المجمع حيث يتلاقى اهل هذا العصر واهل الغد 
لاكتشاف وعيهم الشترك ولكي يتعلموا معأ مهنتهم وییدوها . ویتدربوا على CIN‏ 
المتحدي وعلى تحديد الحياة الاخلاقية والروحية للعالم الحمديث ‏ والتوحد واعلان 
الانسانية العالمية حتى في الامم المستعيدة . ان هذه الرسالة الثقافية » رسالة التامیل 
الاصامي والمتواصل . التحرر والتعاضد » لا يمكنها ان تتحقق الأمن خلال مشروع كبير 
على مقياس الصالح الواجب الدفاع عنها : الديمقراطية الاوروبية . 

فاذا كان واجب الجامعة هر مساعدة رجال ونساء عصرنا على الوصي والالشزام 
بالابداع الناشط لديمقراطية الخد » فان عليها ايضاً واجب التبیه يدون اهواء . فالاخطار 

كم 


كثيرة ولا شك في انا لا نری منها الأن الا عدداً ضئيلاً . ان العياهة مرض حدیث . اذا 
كان البعضي منا قد التزم قبل اذار( مارس ) 1498 ۰ فذلك عل امل خدمة قضية حقوق 
الانسان ضد الديكتانوريات فغداً يمكن لاوروبا ان تصبح حقلاً ملق واكثر تهديداً من 
وضع فرنسا خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة . فهي يمكنها ان تكون ارضاً خصبة 
حيث لا يواجه الارهاب الاوروبي بأية قوة يمكنها ان تتعادل معه وان تفرض عليه معايير 
ومتطليات القانون . بمكنها ان تشكل موقعاً سيختاره التخريب الاوروبي - مهما تكن 
طبيعته ودوافعه ‏ للغم قواعد جتمع راض LUE‏ عن ذاته » وشديد الانطواء على مصالحه 
وبالغ الاضطرابات . وقد تكون ميدانأ للمؤامرات الديكتاتورية الماركية أو 
غداً » قد تصاب اوروبا بمرض الاضرابات الاوروبية ذات الابعاد والنتائج غير 
امتوقعة ,اي متعجز مؤسساتا الاوروبية الجنينية والمتقلبة عن مواجهنها ء والتي لا 
تستطيع ان تقدم ها الا علاجات قرمية متنوعة » جزئب وغير فعالة . ولر با ايضاً متعصد 
بعض القوی الحبة . نظرا لعدم تمثيلها في الجمعية الاوروبية والتي ميب الانتباه اليها والتي 
ها الق الطبيعي في التغيير شيحة الحركات البنيوية والاقليمية » الى استخدام جنون 
العف كوسيلة وحيدة او التأمر العقيم ادام : 





ماذا لا تتحد منذ الآن لمصلحة اوروبا وفرتسامع اولك الذين يريدون في كل بلدان 
قارتنا الانسجام الاوروبي : ويريدون بدون زعزعة البّى توزيع الثروات وفقاً لدوازن 
أفضل واهعام اکبر بالماواة ؟ ان BLA‏ اخلاقية اكثر ما هي اقتصادية . فكل جامعي 
يعاني في صميمه من الشعور بالضيق امام الظالم . وهذا يصح على كل بلدان اورويا . 
وطذا فان جامعة اوروبا هذه التي يفترض ان تجمع تمثلين عن البلدان الاوروبية في جمعية 
ستراسبورغ ء عل اساس عدم انتهاك حقوق الانسان والتي من شأتها الاستاع الى 
حاجات وتطلعات العالم ‘ وبالتالي تأمین التلاحم الضروري بين الأمسم . ستکون 
القاهدة الصلبة الجامعة لاورويا . 

فكل لغة ستكون حاملاً خصوصياً لقلسفة مشتركة » والجامعيون ينقلون بلختهم 
احاصة ما يوحد الاوروي في التقدم - وکل امة تسمع يلفتها الخاصة رسالة اورویا 
المشتركة في الحرية التي نر بد بناءها . وسوف نحلد جيعتا » بلغتنا » السیات التي تجمعنا 
والمخصاتص التي ميزنا . انتا بحاجة الى القول معأ ما هو الروح الاوروبي في نظرنا » 

AY 








والمدنية الاوروبية « والاخلاقية الاوروبية » والتأكيد ‏ على الرغم من فوارقنا التاريخية 
والاقتصادية والثقافية » على طموحنا المشترك اوروياًوعالاً . 

بمواجهة مصاعبهم الاقتصادية » يشعر سكان اوروبا كانهم في حالة هلع اناتي 
ويتتاسون اليسر الذي ینعم به عدد nS‏ منهم » بها جوت حوهم آخبرون من المسوع 
والبؤس بالآلاف في العالم الثالث او الرابع » او يتعرضون » على بعد بقع ماعات 
طبران فوق حدودهم , للاضطهاد الجسدي والاخلاقي والروحي . وانا اذ تفسح على 
العائم ونخلق ثورة اوروبية حقيقية من اجل الحرية والعطاء اتما نتجنب الدمار او لبلادة : 
+ هناك وقت لقضايا الناس » . عليه ان نحن استخدامه . 

أن هذا الواجب التربوي الاوروبي لا تستطيع الجامعمات الاضطلاع به الا اذا 
شجمتها الاركان السياسية على تأدية دور في الترقي الثقافي والاجتاعي للشعوب التي 
ستشكل ذات يرم الولايات الاوروبية 6 ومعتی ذلك ان كل جامعي يِب ان يشعر پاته 
يخدم الصاح الاوروبي العام » وبانه ياعد على اعلاء المتوى الثقافي والاخلاقي لامته 
ولاوروبا » وانه يعد الشبان للعمل » واتنه يسهم اسهاماً جديا في العمل الدؤوب 
والضروري لاعادة تأهيل العقول والمعارف » وانه يشارك في تحسين الوضع العيثي 
للطبقات العمالية والفلاحية وللمتقاعدین او الذین سيتقاعدون us‏ ؟ وعليه ان يدرك اته 
في مدینته وفي منطفته عامل من عهال الديمقراطية . 








اوروبا اليوم هي فرصته . ويصادف ان هذه الفرصة تلتيس مع فرصة 
الديمقراطية . وبين الرأسالية التي تايز المادية الاقتصادية ومثال الال ۰ والشيوعية التي 
تضحي با هو جوهري في الانان لبقاء الانانية . يمكن لليبرائية شرط ان تتوخى حب 
الناس pall‏ وري الشروع بالثورة التي يجب ان تکون ثورة الربع الاخيرمن هذا القرن . 
واذا كان للجامعة حق القول وواجبه > فان عليها بالذات ان تقول هذه الحقيقة الكبرى . 
واذا كانت طاعحة للماهمة في تربية العالم ۰ فذلك لانبا تشعر باجا لم تعد تكتفي 
بالتعليم والتخصصص برمالة علمية . ان تحديد الوجدان الاوروبي هومثال وبرنا 
متناوها . انها قضية تجمع ۰ بالتعاون مع رجال السياسة وافوض معركة سلمية 
كل الذين يؤمنون باوروبا وكل الذين ينتظرون من اوروبا هذه . وخاصة من فرنا » 
التور والعطاء . 








ar 


العاقون وال مجتمع 


ايف بلیکییه 


الكلمة الانكليزية handicap‏ معناها اعاقة . والمعاق هو حسب TLL‏ : العتوه » 
الضعيف . العاجز , ذو العاهة . ثلتاعر العضال » اللا متكيّف » غير الطبيعي + 
امن ٠‏ الناقص الخ . ان وفرة الكلمات تدل على اهمية الفئة المقصودة . ولا يزال الفهوم 
آخذأ في الترسع : فال معاقي علم الأمراض ینضاف معاقو الجتمم من الآن فصاعداً . 
ومن حيث GM‏ اليس في ممتمعنا في اواخر القرن العشرين أي معاقر متبعد او 
مرفوض ء لكنه غالباً ما يكون تحر وما من الرعاية والساعدة اللازمتين . 


ان التصنيف الابسط لظاهرة « الاعاقة , هو التالي : 
۱ - معاقرن با حواس : عميان ء صم بكم + 
۲ - معاقون عن الحركة : 
۱-۴ . عاجزون عن BA‏ 
۲۴ : معاقون بسپب الحوادث ( العمل , السیارة ) » 
۳العاقرن عقلياً : 

۱-۴ ناقصون عقلياً : 

۳-۴ : مرضی عقلياً . 

٤‏ - معاقون بسبب مرض داخلي ( سكري » مرض القلب . مرض الكلى » ضیق 

7 Calls تفس‎ 

: معاقون اجتاعياً‎ a 





افراد مون » مهاجرون في اوضاع صبت عاطلرن عن العمل » مجناء 
سابقون الخ . 


أن قانون ۲۳ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۵۷ Sue‏ العامل المعاق بوصفه فرداً ذا 
امكانية محدودة فعلاً لاكتساب عمل او للاحتفاظ به . وذلك على اثر قصور او نقص في 
قدراته الجسدية و/ او العقلية . رهذا الامتناد الى قدرة العمل يظل مؤثرة جداً على کل 
pole‏ الاعاقة . ومع ذلك فلا يمكنه ان يكون كافياً ‏ فالاصلاح الادي للاعاقة لا يبدو 
كافياً وهذا التقص ot LG‏ اللالة لا pa‏ مثلا ٠‏ بمفهوم الموارد المالية . 
الضواغط التار Lit‏ 
لتا تاريخ المواقف تباء GON‏ هو تقلب كبير . ومثال ذلك ان هومپروس 
۶ » الشاعر الاعمی » حظي بتكريم ماثل لتكريم اله . لقد خسر رؤية اشياء هز 
العالم ليكتسب اكبسر بصيرة ممكنة هناك بالذات حيث كل شيء ظلام وبالنسبة الى 
الآخرين . وارديبعم:ل06 ٠‏ الصاب بالعمی ‏ يعرف اشياء كثيرة ويعرف سر الناس . 
ومع ذلك فان العاجز ظل يعتبر اشوه » وبهذه الصفة من المتحن اظهاره في اللسب 
الشحبي Cirquey‏ ) ولكن يمكنه ان تكون له قيمة عراف . ان تشوهه لكبير ؛ وهو 
يتصل » على نحو ما , بالقداسة » انه يسبحر ويخيف . ان الحركة المزدوجة ( الطراقة 
والرعب ) تضع العاجر في وضع خارج مركز LAL‏ . فهو ذلك الذي يُنظر اليه كثيراً ٠‏ 
كيا هو ايضاً ذلك لا رغبة في رؤيته . كان الانكليز قبل مؤسسات الاحسان يدخلون 
عانینهم الى مستشضی بدلام1! Bedlam‏ . ثم كاشوا یدنصون مالا لرؤيتهسم . وفعل 
الفرنسيون الشي» تفسه في Bicttre poy‏ . فالقزم والاحدب والکسیح يعتبرون اليل » 
اذ ان عجزهم يظهر تفوّق اسيادهم . ان الاضحاك يدفع ثمئة لانه يوهم بالغلبة . 











لكن العجز هو تار يخياً مناسبة للاحسان . وبالتالي يؤدي وظيفة اجعاعية . فقد كان 
العاثل بين العاجز والفقير شبه عام في القرون الوسطى ء باستثناء معافي الحرب . 
للعاجز الحق في التسول . وتذكر حالة التسول على مجلات الزواج . فهو منافی 
للمعوز الذي يكون فقيراً بالصادفة اوعرضاً , وان واجب الزكاة يشكل نوعاً من المساعدة 
كم 





Gel Dt‏ الفعالة جداً لدرجة انها استشارت ALE‏ حقيقية بالعجزة » قاذا انخقضت 
الحسناث ۰ فان قصور المعجزات تصطنع جامعیها . 

إن الانتقال من الصدقة الفردية الى الصدقة ابياعية لم تأت دون شك بفائدة على 
الفقراء المساكين » فاناوی الكولبرتي لاعتم باتضاصیل . أنها الملخمة الكبرى بين 
الصعاليك وانسجزة والجانین والفاسقین . والعاجز الضائم في هذه الجمهرة يغدر مشبوها 
نسبياً . ولر با تکون هذه احدی اوضح نتائج الحركة الخيرية التي قامت بوضم بعض 
اللمايزات . فلا بد لاخلاقية التضامن من تقويم الرعاية والمساعدة المعنوية والاصلاح . 
ولا يمكن لاإخلاقية التربية استبعاد العاجز الصغير من ميدان المعرفة » وهذا هو عمل 
pay « Hatig‏ الابيبي : وایشار4ها ۽ وسیضان »50 . وبالتدرج ولدت فكرة 
التعويض الناتج عن جهود الجياعة بأسرها . 

لکن لا بد من انتظار منوات ۱۹6۳-۱۹۶۱ في البلاد الاتكلوسكونية . ومتطلبات 
المجهود الحزبي بدون شك » ليظهر مفهوم اعادة التأهيل ۰ فبأمكان العاجز ان يشارك في 
الجهود المشترك اذا تود الطب وعلم النفس وقراره الشخصي للتغلب على الاعاقة . 

فمن الدهشة الى الخوف » الى الاضحاك ۰ والاشفاق ثم الانتشال الى الرعاية 
والاعتراف والامترداد . 








لکن هذا المنظور التاريخى يمك ان يوهم ان الجذور تبلكت فعلاً وان الاذج القدية 
قد اندثرت ‏ في الراقع ان جذراً لا يموت ابداً . انه يفقد من قوته » يتخفى لم يظهر جدداً 
في مواتف Chee‏ ف مالك غير مترقعة لا غير زمية toy.‏ بدرن حك ما 
يفسر التامح الرديء في الجباعة A‏ المعاق . 
تسامح محدود 
بشكل عام يكون التامح المعاق . صحيح هناك اعتراف بضرورة 
رعاية الجتمع . وصحيح هناك ادانة ورقابة للعداء وللاستباء المعلن 6 لكن يوجد » على 
بضع کیلومترات من مؤسسات الاكثر ضيافة ورعاية » صعاليك مرضی او OME‏ يموتون 
بين الحين والآخر مقتولين او معتدى عليهم وف الواقع لا تسير الأمور ابصد من ذلك 
بكثير» في نسق القبول الرسمي HLL‏ الظاهرة : اماكن محجوزة في بيئة العمل او في 
AY‏ 








» امکان التمتع بالترفيه , الخ . وقد يكون من المبالغة القول ان المعاق مستبعد‎ cy lt 
بالعاق العقلي يكون استبعاده حازماً وفعالاً . ومن باب العدوى ينتقل هذا‎ past لكن فيا‎ 
اي کل واحد منا يمكنه بين يوم وآخبر‎ » GUIS: النفي ليشمل حالات اخرى عابرة‎ 
ان يهد صعوبةً في استعادة مكانته وبالاحص مؤولياته . من الواضع تماما ان هناك‎ 
استثناءات مفاجتة : فقد اختارت الولايات التحدة رئيساً مشلولاً » ثم رتسا مصاب‎ 
. بالتهاب شديد في عموده الفقري . هذا ان في موضوع المعاق هناك اوزان ومعايير‎ 
فالستوی التربوي والموقع الاجعاعي يعدلان من تسامح امماعة » لكن هناك حاجة الى‎ 
قول ذلك . فموقف العاق من مصاعبه هوعنصر اصاسي في الصورة التي يقدّمها عن نفسه‎ 
. منعود الى ذلك‎ : ge 

ثمة حالة خاصة عي حالة الشخص Gall‏ . اذ من العروف قاماً ان عدداً كبيراً 
منهم يعيش في عزلة . انهم يعانون نوعاً من الفراغ الاجعاعي . والعائلة تتخذ تدابيرها 
الاستبعادية بحجج شتى . بعضها مشروع » تشكل الارامل جماعة هامة جداً في الجتمع 
ألنائي الفرني ( حوالي ؟ ملايين ) وهذا الرقم لا عبوز ان يقلل من واقع طول العمر 
المختلف بين الرجال والناء » تصالح النساء . حتى وان كانت الظروف الاقتصادية 
المتوفرة للافراد ا مسنين هي الان افضل ؛ فان معظمهم في وضع هش + ويدون دذاع كاف 
eed‏ معزولون وبدون اتصالات كافية . وينبغي القول أن الفرد السن مسژول جزئیاً عن 
هذه العزلة عندما يرفض استعیال الوصائل ابياعية ( حلقات » متديات ) الموضوعة 
بتصرفه في المدن الكبرى على الاقل . انه ينتمي الى جيل غير مهيأ كفاية لهذا النمط من 
ali‏ الاججاعية المصطنعة قليلاً , . لكنها مع ذلك حياة واقعية . واما الشبان فهم غطتون 
حقاً قي مجانبتهم الفرد «all‏ فهذا يمكنه ان يكون بنظرهم حاملاً لدلالات سيئة تتعلق 
بالشيخوخة والرض والموت وربا الشعور بالذتب . لکن الكهل هو شاهد على زمن لا 
يتبدل » وكل الناس تخسرون من جراء هذا الفصل . 
الجذور التفسانية لهذا التسامح الضعيف 


یکمن ا لحور في العلاقة مع الآخر . وبالواقع الآخر هو أنا ؛ الاعر يعطيني 

هويتي . انه مرآة . والفرصة غير الأمولة لمعرفتي . والبرهان هو ان الطفل الوحشي + 

الذي ترييه الحيوانات » لا يبلغ مصاف الانسانية . فالاخر هو الام اول ء السيّدة العذراء 
مه 











التي تعتبر ابتسامتها اكثر من لینها هي الصلة النموذجية الأول » والنموذج لجميع الاواصر 
المقبلة » ee es‏ ی غياب الآخر يغييني 
بقسوة » وعجز الآخر مؤشرٌ مشاشتي الخاصة » ربا سيتكلم علیاء التحليل التفسي + 
هناء عن قلق الخصاء . والحداد الذي يحمله الآخر في لحمه أو في حینه بيذي متهم ٠‏ 
ويامكاني تحرير نفسي ale‏ » بالرعاية الخ » لكن هتاك خارج أخرى . 

إن إنكار الآخر بوصفها نظيراً هي طريقة مثلى لا نعود نشعر باننا معنيّون . هكذا 
تعمل المانوية 243016506 المعاصرة . كانت اللعبة قد بدأت او بالأحرى كانت المرة قد 
حقرت في القر ن التاسع عشر Lag‏ . م نظرية انحطاط Deginéresceneeg i‏ . هتال 
ايضاً سجن القولبات 505600۳45 الذي هو سجن فال . ويكون السیناریو ف هذه 
الحالة هو التالي : الفرد جرد من یات الشخصية »ثم انه مغلّف بغلاف فارخ يل ما جری 
اختياره بموجب الحاجات : شذوذ » غلط » لون الجلد , طريقة التصرّف fe‏ من 
الان وصاعداً لا یمود الشخص مدروكاً تحت الغلاف . كل شيء She‏ » اذن مطمئن . 
لن يلمس البتة » هذا هو لمن الصفاء . وهناك طرق اخرى لانکار الآحر كا في المنف 
والاغفال مثلاً . 

لکن قتاع القلوب لا يرب كل الأمور . لتقترض ان انسانا مقنعاً » مستبعداً وقد 
اخ بالاقتراب . فهذا قد يكون كافياً Gi‏ الاستياء . من هنا ربا تأنی الاسیاب قي 
فى بيئة العمل أو الترفیه . انجم مصدر قلق ویژتی بکل احجج 
لاجل استبعادهم . ان الامر يتعلق بافوف اكثر مما يتعلق بالنفاق . ان هذا في النهاية 
يشكل مسألة الموية والنضج . فکم لزم من قرون حتی Follerau py‏ . ويذهب معالجة 
البرص ؟ ومن لا يعرف اللعنة القدية في الكتاب المقدس التي ترمي الابرص جسداً ونفساً 
في الظلام . حارج ابلياعة ؟ لكن الم يكن يلزم أيضاً « ان يتكون شيء ما كالعار القديم 
لدی الابرمی ؟ 

أن استبعاد هذا يتطابق مع انسحاب الآخر . لقد قلنا مرآة » لكن في الحقيقة كل 
المسألة هي هنا : في هذه الحركات الناقدة او الضاحكة وف هذه النظرات . 

هكذا ليس العاق oe LE Ey‏ منظور استبعاده بالذات . فهو يشترك في منظومة 
الآخرين التربوية والغريزية . فيرى نفسه ختلفاً ويقبل أن يتحول هذا الفرق الى 
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مشكلة . لا شك هناك تصحیحات ينبغي ادخاضا على هذه النظرة : فهناگ من الآن 
وصاعداً توكيدات" » هويّات مؤولة » مطالب مطروحة » لكن الجو العام لم يتبدل الا 
قليلاً . ما حلا استثناءات مشرقة . والحال فما العمل ؟ 
معرفة واقعية 

من المفارقات تقريباً ان نلاحظ ان الانسان في هذا العصر يعرف جسده بصورة اقل 
واقعية من معرفته له في الماضي . وبینا تضخم المعارف يتزايد بشكل عام » فان كل معرفة 
مباشرة وسظحية تتقلص وتتلاشى . نقد لاحظ ذلك اطباء الاطفال بخصوص تربية 
الصغار لكن هذا يضح ايضاً على الراشدين في مواجهة ذاتهم . والحالة فان جهل الرء 
do‏ يعني الخاطرة اما بازدرائه Lely‏ بسوء معاملته . واما بأتخاذ مواقف Vey Pre‏ 
شك فيه اننا نحمل عن هذا ابلسد صورة عفوية ۰ كونية . لکنها صورة 
ays‏ وتکفل دخولنا في العالم وعلاقتا مع الآخرين . فاذا قفا امام مرآة تعکس الصورة 
او وضعنا نظارة یکون ها نفس الاش فسوف تصبح سيثي ش التصرف کنیا : لان Es‏ طبيعياً 
في طريقة شعورنا بجمدنا قد تبدگ . ولتت نترئح . ويكون للمريض العقلي ء للمجریح 
وتلثمل » نفس الترتّحات . ان صورة الجسد مثة . انها تصاب 
بسهولة . وهنا بالذات يقع مصدر وهم المبتورين : الاق لم تعد موجودة لکن كدسة من 
المشاعر المتصلة باستعماها ترتسم في البنية العصبية . ان صورة A‏ الجسد المتخيّل 
والخيالي » has‏ الاحلام » تسهل الجاهيات او الاسقاطات . 


لكن هذه الصورة ليست معرفة بالجسد او انها معرفة ناقصة كثيرا في كل حال . 
فالجسد هو تحالف بين اللحم والمكان . انه يعيش بطريقة معيّة يشعر ويتفعل على نحر 

.وا مایتف علم البشر عند غلافات اد كي لوان هناك Tab gl‏ بمو 
دون استشفافه . وبالواقع لم يكن تشريح الجسم البشري مكنا لا سر حتى العصر 
الحديث . فهناك ثقافات یاسرهیا . كالثقافة الصينية hee‏ تجاهلت وقائع بنيائية 
وفيزيولوجية حتى القرن التاسع عشر . ان الوخحز بالابر هو قبل كل شيء طريفة تتناول 
محيط الجسد الخارجي . والحال فان سين الالة البشرية التي مارس سحرةٌ على على العلم 
الغربي » لا سيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء لا يزال مجهولاً نسياً لدى 
معاصيرنا . ففي الطبابة التفسائية يدور السدیث احياناً حول صورة جوفية او حشسوية 
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للتدلیل على تمثل جسد مفرغ من الداخل في تجويف واحد . الفرد الطييعي لم يعد في هذا 
الطور ولكن من المدهش ان نكتشف ثغرات معرقة ابلسد هذه . 

الحقيفة ان هذا اجهل خطير . فكيف نحمي ما نجهله ؟ كيف تصرف عندما لا 
نعرف دوافع الفعل ولا اهداقه ؟ أن Jal‏ ما هو عليه جسدنا في الواقع لا يسمح للفرد 
جما رسة تامة لمسؤوليته العصبية الفيزيولوجية . فهو خاضع لاساليب وحدوس . لا يعرف 
عاذا يختار او ماذا يرفض . فكيف يعرم المرأ جسده امام خاطر الكحول » التبغ © 
التلواث » الاباحية . والحرادث » وهو لا هنك وسائل التفویم الصحيح لهذه الخاطر ؟ 
ان ILL‏ الرعاية الصحية بکاملها هي التي تثار هنا , 

لکن جهل لجسدي . وهذا هو قصدنا من هذه الملاحظة . لا يشجع على معرفة 
جمد الآخرين . وبشكل خاص بيد و جمد العاق ليس كسد مصاب رخارق فقطء بل 
كجسد مهد . إن الاعاقة غير مفهومة وغير AAA‏ . فمن المکن إن تخضع لتقدير ناقص 
كما يمكنها ان تخضع GIL‏ شديدة . ومخال ذلك ان القدرة الباقية تبدو محصورة . ويبدو 
Gall‏ محصوراً في دور عاجز معان . قليل من الناس يعرف مصادر العمى . ونصاب 
بالدهشة ازاء تصرفات انشلول . وهذه الدهئة مزشرٌ لخطأ فى التقريم ٠‏ وهي لا aba‏ 
بالاعجاب الذي نشعر به تجاه فرد يكافح الخصم » فالعاجز لا يمتاج الى شفقة ولا الى 
اعجاب ء اتمايمتاج فقطالى اعتراف بموقعه الحقيقي وسطالجاعة ١‏ أن تطور معرفة ا جحد 
من شأنها أ هذا الاعتراف . ويمكن للادوات الكلاسيكية المتبعة فى التربية 
البيوئوجية ان تكفي هذا البرنامج فيا لو استعملت في الاتجاه الذي اشرنا اليه اتجاه معرفة 
dt‏ لأجل احترام الجسد . احترام الرء لجسده وبلسد الآخرين . 
اكتهال الحياة 

بين مستلزمات هذا العصر يأتي مستلزم القدرة على انتاج حياته الخاصة » وهو 
مستلزم مي» الصياغة لکنه ملحوظ بكل وضوح . فالاکتال مدروك على نمو متعاظم 
بوصفه أرقى من النجاح الاجعلعي . فالنجاح Lele‏ بانشخص ۰ والاکتال بتعلق 
بالشخصية . فعندسا ينجح الفرد في تولیف مقامده , وفي وضع طموحاته مقاببل 
امکاناته . الشروع الشخصي مقابل مشاريع الاخرین ‏ فان شعورا بالوحدة يتكون على 
الرغم من تكاثر التجارب » ونکون هذه الوحدة نضجاً ایضاً . 
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من هنا الشمور بالاكال والرضی الام بالعودة الى الذات . فاذا كان هذا الأكيال 
ممتتعاً » فان الکلام » وققاً لطبيعة العائق » يدور حول الاحباط » الفشل » الحداد > 
الخ . ليس حستاً ولا صحيحاً ان لا يتمكن العاقون من بلوغ هذا الکیال الشخصي . 
صحيح ان كل « الطبيعيين » لا giles‏ لكن اباب ذلك لا تكون خارجية على 
الاقل . . . كل فرد بحاجة إلى الحياة : للكهل التق في الحياة لشيء آخير خلاف الموت + 
التاعر عقلياً بيب آخر غير التبعية » الاعمى لعالم آخحر غير عالم الليل . ان امكانات 
تعريض واصلاح وترطيد كثر تظهر امامنا . وما يلزمنا » وما ينقصنا غالبا » هر تصمیم 
الكتلة الاجتاعية على ان ae‏ هذا الأكتال لكل فرد . هذا هر بالذات جوهر الجماعة ذات 
السار الديمقراطي . ولا يوجد حارج هذا الانفتاح الا الکلمات . والحال . فان المهمة 
ليست بسيطة ولا سهلة التحديد » لكن عيارة|حياة تستحق أن نتحرك لاجلها . 

غالباً ما كان الكلام على الاعاقة وتطويعها بعبارات ثارية » ويدل هذا المطلح 
الحربي الى اي حد نجاتب المسألة . قلا بد من معاخة المسألة بعبارات البناء والتعمير ‏ 
فالجوهر یکمن في مسيرة همع بين القهوم الواقعي للاعاقة رین اشاعةالضازل . فادرا ما 
تکون الاعاقة نقصاً مطلقاً . والحال » فان ما يمكن القيام به یر في قناة التربية » تربية 
العاق وتربية الجماعة . 
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الاقلیّات والد يمقراطيّة 
جان سرقييه 
تدل کلمة اقلية Minoriné‏ في قاموس 1106 بالدرجة الاولى على حالة شخص 


قاصر في سن معينة لا يملك لهذا السبب ممارمة جميع حقوقه : وهكذا كان يمكى عن قصور 
ملك آوعن فيتان قاصرين في سن الثامنة عشرة . 





اما معنى الأقلية المتقابل مع الاكثرية فهو حديث نیا . فهو غير وارد في النشرات 

القدية تقامرس الاكادعية.عنم 10804 Le yy. Dictionnaire de‏ جاءت الكلمة من 

انکلترا مع الساجلات البرلانية » مشيرة الى « العدد الأقل » هذا ولم نتران مدرسة معينة 

من المؤرخين الاقتصاديين عن عزو السار التكويني هذه اللفظة الى بلد مر الواشي حيث 
abel‏ الرعاة على عد رؤوس مواشيهم . 


أن الطريق مختلقة بالنسبة الي انا كعالم انام ( اثتولوجي ) . فالعدد ثانوي في القیم 
الأجتاعية التقليدية » فهو لیس سوى متمم ل « الوزن » الاجتاعي للجياعة : العائلة ار 
العشيرة داخعل هرمية او متظومة طبقات مغلقة . 


ويمكن احياناً امراك تنظيم اججاعي ميداتياً بالذات » لانه هو ذات الرتکز الذي 
ترتكز عليه الحاضرة » تنظيمياً . رمثال ذلك ان في المجتمعات الجبلية جنوبي البحر 
الابيض المتوسط . تشغل العائلات المتحدرة من الجد المؤسس الاحياء الواقعة في اعلل 
القرية ٠‏ نظراً لكونها هي الاقدم . وتترانب LI‏ الاخرى حسب نسق,وصولها 
التار يخي وتنشتت العائلات الاخيرة في السهل منتظرة قبوفا في الحاضرة . 
هكذا تبرز امامنا في هذه العجالة الخطوطٌ الكبرى للحاضرة القدية : التعارض بين 
r‏ 





القلعة Acropole)‏ ) وال Asm‏ ( . ثم جاءت عناصر اخرى ایضاً توضیح هذا التنظيم 
واواً الوقع الخاص الذي يحتله الحرقيّون الصناعيّون . 

+ ان حاضرتنا « كعتصر اسامي في الحضارة المتوسطية » حددة بوضوح نام‎ ley 
تابعان‎ [AAS كجسم حي بغلافم واق » قوامه المحرمات والوجبات » وهذان‎ Ae فانها‎ 
من مفهوم معين لكانة الانسان في العالم » وللرغبة في التوليف بين صورة الانسان وصورة‎ 
. العالم‎ 

مثال ذلك ان فلاحاً پ جه الى عالم الرطوية الخاص بالارض المزروعة وبالخصوبة 
لا يمكنه ان ا یصیح falar‏ ولا خرافا ولا نجار ولا مار اخشاب ولا نقاش حجار اما 
ولا موسيقياً » اذن لن يتمكن من مارسة اي من الفنون التي تحرق » الارض » التي 
ميت الاشجار ‏ وتهرق دم الحيوانات » ولن يتمكن ايضاً . وهر الملتصق بالارض ۰ من 
تمارسة الهن المتشردة » فنون النفخ ( الحوائي ) والايقاع . 


مع ذلك سوف يحتاج الى الحداد لصنع الاحوات؛الازمة لزراعة الارض كما يماج 
الى الصناعيين الآخرين . والمنشدون الدنيويون هم ادوات للعقاب ابلياعي » فهسم 
بالهجاء عقاب لذلك الذي بسيء مثلاًاستقبال ضيوقه اولا يكون مستعداً للانتقام لديون 
الدم « وهم يساهمون باغانيهم ايضاً ومنذ بداية الحريف » في الفجور الذي يبق 
للفترات الكبرى للاخصاب : الزيهات ثم الزراعات . 

وكا ان النشدین الدينيين . في اثناء مواسم الحج » يكررون ذكرى السجزات اللي 
قام بها القديس / الولي ومآثر الآبطال الغابرين . 





بالتالي كان هناك في جميم بلدان الحضارة المتوسطية حاجة الى متشردين قادرين على 
القيام مهام دقيقة مثل بعض الحرف اليدوية . الحظورة » أو بأدوار اجتاعية اقل تمديداً 
مثل ادوار الشطار » المهرّجين الضّحاكين » مرقصي الافاعي . السكواتية ( الرواة) + 
وكذلك باعة العقاقير والاطباء . 
واذا حدث لبعض الحرفيين ان استقروا احياناً مثل الخزافين او الخدادين ۰ فأتهم 
يظلون معتبرين غرباء في قربة الفلاحین حيث يقطدون -مند عدة اجيال احياناً - او 
5 








میعدین حتی حدود القبائل حینا يجتمعون احياناً في قرى تضم فقط الاخصائبين في فن 
معين : الخزافة ء الحدادة . الجزارة » حفر ا لشب او الغتاء . 

بظهر الفصل في مرحلتین متايزتين ‏ تقسیم الحقول والزواج : ان 

اراضي الحبوب الوحدة توزع الى قطع كل سنة او کل سنتين فقط على العائلات 
المتحدرة من الجد المؤمس . 

واما بالنسبة ألى الرجال الاحرار في العشيرتين : فهناك قواعد صارمة تحدّد الزواج 
بين عائلات هذه العشيرة وتلك في القرية او في مدينة أخسرى بعيدة . والمساعيون لا 
يستطيعون ان پتزوجوا من داخل طبقتهم الحرفية . 

الاكثرية هنا عندية : فعند الرجال القادرين السلاح لا يمكنه الا ان یام 

ین 35 تي 

لتعزيز الاكثرية السياسية : اي الانهاء الى احدی عائلات المدينة . 

وما لا شك فيه انه بالنسية الى التسکین بعلم pled‏ معين . يلك الصناعیرن 
Oped J‏ ادوات العامل . وهم القدرة على الخلق . ويمكنهم في مفهرم غتلف للمجتمع 
- في امکان آخر ‏ ان یشکلوا اكثرية مياسية . 

من الممكن ان تتصور اسرة من خسین حذاداً يافعاً تفرض نفها بالقوة على قرية » 
be‏ اسرة کهذه تتوزع على خسین مركز حدادة في قرۍ اخری . 

أن القادمين الجدد ۰ حتی وان کانوا كثبري العدد ومقبولین في القرية سوف يمضون 
للعيش بعیدا عن اراضي الحبوب ویستصلحون » اذا وجدوا ‏ حقلا لا یطالب به احد . 

اننا نفهم اذا تكلم بعض الؤرخين عن شيوعية اثية » انطلاقاً من مؤمة الارض 
الوحيدة التي لا تقبل القسمة .فاعم يتحفظون تماما في درس بقية التنظيم الاجهاعي 
- الطبقات المغلقة وهرمية العائلات ‏ وربا ذلك عن جهالة في آخخر AM‏ . 

اذن تظهر مامتا بوضوح الفرقة بين اقلية سياسية واقلية عدحية او سكانية . لكن 
تظهر نا في الان ذاته القرابة الدلالية بين الاقلية السياسية وبين القصور ‏ کشرط للقاصر 
الذي لا يستطيع بعد عارسة جميع حقوقه وكل واجبائه . 

ان هذه العناصر الانامية ( الائولوجية ) البالغة العدد ربا يمكنّها ان تسمح لنا بقهم 
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افضل للوضع الفرنسي انفاص بالجماعات الطرودة . فقد كان على اقلیم » على کل 
حاضرة في فرنسا ان ly‏ مسألتهیا الخاصة بجياعة معتبرة جماعة غريبة . تلق في کل مرة 
وضعاً اجاعياً وحقوقياً حاص جداً بحيث ان انتاذاً في جامعة بوردو ¢ Francisque‏ 





. تحدث منة 1449 عن وجود « متتبذات » اوه منيوذين » في فرتسا‎ , Michel 


لقد تلاشى آخر اللبوفین في بداية القرن في لو سان - سوفير في أعالي البيرينه : 
Les Cagots 216)‏ او الغامي Les Gahers‏ . ان معظم المؤلين cit‏ عالجوا هذا 
افوضوع منذ ۱۳۸۳ جعلوا من النبوفين تارة مرضى مصايين يبرص خفيف » كما فعل غي 
دي Guy de ChauliacSl,+‏ في كتابهءنع طنط Grande‏ » او متحدرین من الهراطقة 
الضوطیین » من الاریین۸::۰05 او متحدرین من العرب OF ۰ Sarrasins‏ النتائسج 
الاجتاعية لهذا الطرد كانت او ها النبذ في القری ال معزولة » وحظ رمارسة بعض 
المهن مثل تلك المهن المرتبطة بالغذاء وبالشراب » والسياح لهم بيارسة مهن اخری مثل 
الجبالة » البرملة او النجارة . 





ف بوردو كا ق البيرينة , كان يتوجب عليهم ان يحملوا رقعة من القماش الاجر 
حاطة فوق الكتف ‏ رجل الأوزة » وق بیان » آراغون , لانافار . . . نجد النبوفین 
کانیم مصابون بالبرص » كذلك في بریتانیا حيث يحملون اسم Caconx‏ ( راجع : 
Dom Martin de VIZCAY, Cité par le Dr H. - M. Fay, Lépreux et cagots‏ 
du Sud - ouest, Paris, 1910, P.17‏ ( 





Gy‏ الکنانس حصصت فم أبواب" » وكذلك die‏ معزولة غالباً ما تكون مزينة 
بوجوه tall‏ . كان الخبز البارك يرمى اليهم » فلا یناوضم اياه الكاهن ‏ لم يكوتموا 
يحملون اسماء بل Lal‏ شائعاً من طراز..... نیع و Christia, chréstia‏ 
اعتباراً من القرنالايع عشر تحرکت اللطات الاقليمية ضد الموقف الثابت الذي 
وقفه الاهالي والترسّب في المقاهيم الشائعة . غادر فرنسا الكثيرون من المبوذين ‏ کاغراو 
كاكو الى لويزيانا والميسيسبي وربا الى كندا . 
لكن مناطق انحری احاطت بتفس الازدراء جماعة واقليات أخرى : حلقات سللة 
كو 


من الهاجرین الذين فقدوا حتى ذكرى اصلهم الذي كان يمتد من البيرينة حتى الینع۱ 
Maine‏ » ویریتانیا : أنه حل الضائعين . 

اجتازت فرنسا تیارات" احرى » تاركة هنا وهناك جماعات » عائلات ؛ متبودین 
يفتقرون الى زاوية من الارض ذات اسم جدید ۰ 





في الايام الاولى من تشرین الاول ( اکتویر ) عام ۱۹۰4 حتی كانون الثاني CARY‏ 
۰ جرى طرد AT‏ من ۹۳6۰۰۰ مورمكي من تملكة فالاشش ؛ ومنبوفین آخرین من 
في مالك اسبانیا الخمس : موریسا » غرناطة » جاين ۰ قرطبة » اشبيلية > واذا کانوا قد 
بحروا الى بلاد البربر > فان ملك اشبيلية كان قد امسر بانتزاع اولادهم ما دون سن 
السابعة ‏ کذلك زعم الکثبرون أنهم یسافرون الى فرتسا او ایطالیا لاجل التوجه من هناك 
الى تونس . 


في غضون العام 111١‏ » وصل الى فرنسا ودخلها برأ وبحراً وعلى دفعات عديدة » 
آكثر من ۱۵۰ الف موريسکي . حوالي ۴۰ الف جاءوا من Agde‏ ( راجع : Chanaine‏ 
PAiprefeuille, Histoire de Montpellier, P347‏ ) 
اصدر هنري الرابع يوم ۲ شباط ( فیرایر ) ۱۹۱۰ ۰ اما یسمح بالبقاء في المملكة 
لاولئك « الذین بریدون اعثناق الدين الكاثوليكي شرط ان يقيموا فيا وراء الضارون 
رالدوردون » . 
الا أن الكثيرين منهم بقوا في Béarn‏ وبالاخص Bayonne)‏ جرافقة القضاء 
الحلین . وهمکذا استقرت عائلتان من افزافشین ۰ (دالبساراد : وسیلونت او 
سورهریت ) كانت افراجیا لا تزال تعمل حتى عام ۱۸۰۸ , 
ونجد موریسکیین آخرین يقيمون فى غويانا عام 1511 ۰ وبعض اللاجتين المقبمين 
عند سيدة في المدينة « يبشرون بديانة عمد » . فطلب منهم أما مغادرة الليتة واما اعتناق 
الميحية ء وقي 1414 لم يعد يوجد اثر لموريسكي في بوردوء ولم يطلب منهم ان 
بغادر وها . 
ان هؤلاء الاهالي النمورین » المذكورين في نشرات اكادييات الاقاليم » عندما 
w‏ 


كانت هذه الجمعياث لا تزال تقوم في القرن التاسم عشر ol‏ ذات فائدة معينة . لم 
يكونوا الوحيدين : ولم يشكل وصوهم حقبةٌ حاصة . 

طوال زمن طويل ۰ كان کل غریب يأتي الى فرنسا بشعره الاسود » يسمى سارازان 
Sarrasin‏ ( عربي ) : وما الفائدة من البحث عن مصدرهم وارضهم وبلدهم بين 
المحيطين . 

غالبا ماكانوا يغدّون حلم القرية او حلم انان ما | هو حال Thigrachiens Hi‏ 
الذين نصادفهم Brie‏ حيث يعيشون » كا يقال » على منوال البوهيميين . في النهار 
و كانوا يشتغلون بالأجرة » » وني الیل كانوا ينامون في ظل عرباتهم ويتركون جيادهم في 
البراري . ولدی اقل انذار ء كانت صفارة واحدة كافية لتجميع كل LES‏ . فيرتحلون في 
المال . 

كان هذا كافياً لكي یقوم جان ریشبان » الذي كان رالده من Thigrache I‏ . 
بمرافقة عائلة بوهيمية التقاها في معرض ترون » ویعرض تفسه كبرهيمي امام رسامي 
الباربيزون » ويكتب د مياركا ابنه الدب » » ويسمي احدى ابنائه تیارکو » ويؤكد في 
کتاب Blasphémes‏ انه احد احفاد Huns sight‏ . 

لكن جماعات اخرى اقرب الينا زمنياً حافظت عل ذكر اصرفا » ومثال ذلك 
الاغريق الغارغيز في كورسيكا الذين كاتوا لا يزالون يتكلموت » منذ اقل من عشر 
سنوات + يونانية صافية جداً . هي يونانية القرن الثامن عشر . 

في لیفیل - سير اوج في منطقة الامون » يعيش احفاد الجيورجيين اللاجئين سنة 
1۹۳ بعد غزو روبيا لبلادهم . . وهم يجحتفلرن Blo‏ بيوم ۲٩‏ أيار ( ماير ) عيدهم 
القوسي ويحتفظون یذکری وطنهم السلیب» وقي رغيس ( الشار ) » بالقسرب من 
دراغونيان . ثمة قسم من الاهالي من اصل عتفاري ‏ من احفاد الاسری الذين ساقهم 
سلیان الثاني كعبيد . فاطلق سراحهم فرسان سان جان . وسکنول في قرية من مقاطعة 
الاوردر . وتذکر السجلات ۲۰۰ نسمة حتی العام ۱۵۵۰ ۰ ثم ارتقم العدد ال 5-0 
تسمة . ومنذ بضع سنوات تجددت العلاقات بينهم وبين هنغاريا 7 

في شال البورج » في سان مارتان ‏ دوكسيني » هناك جالية ايكوسية استوطنت 

4 








في صمیم بزي Berry‏ ۰ رفي اوبيني - سير نير إلتي وهیها شارل السابع للستیورات . 
ولقد لجا الى البورتل في ليبا دي - كاليه ) الناجون من سفينة ارمادا التي لا تقهر + ان 
الاسیاء اسبانية وفط اغلب السكان متوسطي . لکن كان هناك دون شك عدة قري 
يسكنها الناجون من اولك ال 4۰۰۰۰ بحري الذين ابحروا سنة ۹۵۵۸ على ۱۰ مركا 
انفقد منها ۳ مركباً » label‏ ومتلکات ء بين اي والاسکرت . 

ومنذ وقت قريب استفرت جالية اوراسيّة في الاليه ( تويان دالييه ) سنة ۱۹۵۵ + 
وجالية فيتنامية في سانت ليفاره ‏ سير- لو ستة MON‏ 


اخيراً مناك لاجشون من شمال افريقيا في كارمو ( سروس ) ۰ لکن هل هم 
منتشرون هناك فقط ؟ 


أن هذه الوقائع تقودنا الى فکرتین ۰ كانت فرنسا » حتى قبل ان حل كلمة ديمقراطية 
عل كلمة صدقة ء قد استقبلت الموريسكيين في مطل القرن السابع عشر : فقد تقل 
الاكليروس اعتناقهم السيحية وطلبرا من المؤمنين الجدد ان يمتنعوا عن اكل اللحم يوم 
الجمعة فقط . 


ومن جهة ثانية ؛ في أزمنة احرى » استقبلت فرنسا جیورجین GF‏ وطنهم سنة 
۴ وارراسين مهددين في ایانیم سنة 1۹۵ . کا امتقبلت فیتنامین ولاجئين 
آخرين من جنوب شرقي آسیا حياتهم مهلةالان . 

هؤلاء احرار في العيش كا بریدون في نطاق القوانين الفرنسيّة : الاحتفاظ 
بتقاليدهم القديمة . بترائهم ‏ بديانتهم او رفضهم حتى ذكرى أحداث ماضية . وهكذا 
وصل سنة ۱۹۵۰ ال روك سير- برن في القولكيز, ن » وهم اناس من بانات قي 
Ges,‏ . 








والحقيقة ان اجدادهم كانوا قد رحلوا عن الالزاس في القرن الثامن عشر في عهد 
ایوجین دې سافوا لكي يستصلدحوا البانات ۽ تانشاوا فيها جتمعاً مستفلاً بتقاليده ولغته 
القريبة جدا من الالزاسية . 
سنة ۱۹6۵ ۰ انتقلوا الى معسكرات في Lat‏ » فكتب احدهم الى الرئيس روبير 
a4‏ 


شومان طالباً اليه تقديم العون « للباناتيين » حتی يعودوا إلى موطنهم الاصلي ۰ وبالواقع 
استقرٌ الكثيرون منهم في الالزاس . 

بيد ان البعض منهم ارادوا ان يظلوا مجتمعين . فعرضت عليهم قرية مهجورة » 
هي لاروك سیر - بيرن »فینوا فيها برجاً كتبوا عليه : 20542 دنا Sur‏ . 

ونی القدامی منهم بناء متحف بانات » كما لو الم في البانات استجمعوا 
ذكرياتهم عن الالزاس . 

ولقد رنض الشبان ذلك . ختارین الستقبل بين عذين الماضيين ۰ 

وما لا شك فيه ان البلدیات » في الحالات المستجدة اخيرا . ابدت تفه نلامور 
المتعلقة بالجماعات الحدودة ۰ الحصورة » التي لا خشی من تکاثرها اللامتناهي في المكان 
وفي الزمان » وهکذا عادت مع الزمن الى تلك المحبة السيحية التي كانت في فرفسا Boor‏ 
الديمقراطية . 

الا ان هذه الطريق رسمها ملوك فرنسا . غالبا على الرغم من الفاهیم الشائعة لدی 
الشحب » ومن موقف البورجوازیین ووجهائهم . 

وبالتالي فان متحداً ريفياً » متروكاً ئذاته قادز على الأتيان SS‏ الکارم » وبكل 
الب » حتى التتکیل بالاجبي . 

هذا مشروط . . : لکن نحتاج الى مطولات لكي نتكلم على شروطه : فليس هناك 
حل و خطیر » عددياً يمكننا الوقوف عنده . ان مشکلات كثيرة تثار عنلما تکون جاعتان 
اثنتان متواجهتین » او طریقتان في الحياة متعارضتين » ولا تشار فقط مسائل العلاقة 
السكانية . 

مع ذلك فلنلاحظ انه في gall‏ كان درجات في ال سقاط والاستبعاد والقبول البطيء 
الى حد زوال الحدود والمفاهيم الشائعة القدية . 

كذلك هو ا حال OW‏ وجميع بلدان الغرب معيّة بهنه المسألة التي تكتشفها والتي 
ليست هي مع ذلك سوی مسألة أصوها وجذورها . 

ففي الاضي كانت عزلة اقلية معينة تصدرٌ عن طابعها الخارجي » عن كونها لا تملك 
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ارضاً في مجتمع ريفي في جوهره » وفي الدن كان السار غتلفاً .اذ كانت الهارة مارسة فن 
او Be‏ قادرة على تسيل القبول الاجهاعي LS‏ . 

لقد ذكرت اقلیات ES‏ تعيش في متحدات قروية . تخالطاً بين العصور عن قصد ۰ 
لان اوضاعاً عائلة تسمح pl‏ الأنام برؤية افضل لاثر ايديولوجية عصر على اننظام وضع 
حاص . 

أن حالة الشغيلة الهاجرین اللاجئین من جنوب شرقي آسیا ومن اماکن اخحری ١‏ اذا 
كانت تتم بمزاياها الخاصة , فانها تعود الى اخالة السابقة . لانه پوجد شغيلة مهاجرون 
ولاجثرن قدموا من بلدان شتى ۰ حاملاً كل منهم اجزاء ثقافية . وهي في الاغلب 
ذكريات اكثر ما هي تقاليد . ومفهوماً للزمن يتبدل بين مشروع اجياعي وآخر . أن بعض 
الجماعات ترى في الغرب فردوساً ۴1۵0۲۸۵ وهذا الخيال مشبع بالروابات التي يقصها 
اناس عائدون الى البلد . وهؤلاء يعيشون في حامر خاص . 

بالقابل ثمة آخر Oy‏ يعلمون انهم 1955 رماد آمالهم بالعردة . 

ان فرنسا او ذاك البلد الخربي هي مستقبلهم . عندثة تثار المسألة من زاوية سل 
الأعمار : محاولة تكييف الاضي مع الحاضر بالنسبة الى الراشدین ۰ ومستقبل بدون حدود 
بالتسبة الى الاطفال . 

هناك اطفال یولدون ويكبرون في فرنسا بقطع النظر عن جنسية اهاليهم . والقول 
انم و ممرّقون بين ثقافتين » هو جرد التقاء بين المثقفين ففي الواقع نادرون جد هم الافراد 
المتمكنون » بنفس المستوى . من ثقافة بلدهم الاصلي وثقافة بلدهم المستضيف . 

حتى انه من السذاجة بمكان الكلام على بسيكوتويوجيا - وهو تعبير مستعمل في علم 
الاجتاع الاميركي ‏ وطرح مسالة الاتصال بين جماعات ذات اصول مختلفة . 

ان الوقر الثالث Society for Applied Anthropolyy‏ « اللعقد في يسان 
( ابريل ) ۱۹۷۰ ۰ توصل ال الاستنتاج بانه يمكن ان یکون هناك تعايش بين عدة 
منطقیات + ولکن كا نعلم يوجد داخل الجتمع الواحد عدة منظومات منطقية » عدة 
طرق في تأويل الوقائع » ويوجد لدی الفرد نفسه عدة مواقف فكرة من واقعة واحدة » 
وبامكان البيئة ان تخلق نظام قيمها الذاتي وان لا تتقبل الا بضرورة مؤقتة القیم الاعم في 
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الجتمع ال محيط . وهذه ما تظهره للعيان دراسة ضاحية اوحاضرة طارثة اومستجدّة »لکن 
مع وصولنا الى هذه النقطة نكون قد اکتشفنا المعنيين الخاصين بكلمة اقليات . 

اتها [Ee‏ سبق ان رأينا » تعني جماعات تعيش فوق ارض بلد يعي انها ذات اصل 
اثني مختلف وانها مماطة » » بحذر او بضوابط الجتمع الكل القهرية . هكذا كان 
الخال في الامثلة السابقة . وفي ايامنا . يمكن تلوعي الذي يكونه متحد ما عن اصوله ان 
يضعف الى حد انه لا یمود يظهر الا في بعض اللامبات » كالاعياد الخاصة او الطقوس 
الانتقالية . 

متغايرة هي الأكراهات في المجتمع المحيط : اکراهات شرعية بالنسبة الى الرعايا 
الاجانب . اكراه البيئة ‏ متغايرة حسب الستوی الاجتاعي ومعايير شتى اخرى » وربا 
تتسم نهاية الاكراه بسمة قبول السکن المشترك والزيجات المختلطة . 

اتنا نری بالتالی نتطور امام أعيئنا وتتسع ظاهرة كانت شاذة J‏ الماضي ونادرة على 
الاقل « ولقد كان بالامكان ان تتکلم منذ بضع سنوات على جماعات منبوؤة في فرنا . 

وهذا لم يعد صحيحاً في اليارسة » اعني امام دراسة الوقائع . 

فلم يوجد ابداً في فرنسا قوانين تحد من وجود الاعات الاثنية » الا ضمن النظام 
الذي اتى به الاحتلال النازي 








واذا كان هناك مواقف اجتاعية » فهي ليست الا ردّات فعل صادرة عن تجموعات 
فيفرقمن فترات Uys‏ 

ان الواقعة العنصرية اوسع واعقد في هذا المضمار . وتتجاوز السلطات الراغية في 
مراقبتها . لقد تكونت جمعياتٍ لساعدة الشغيلة المهاجرين. وهي تزداد عدداً . وهناك 
كثيرون يطرحون مسائل ليست مسائلهم . وتشق طريقها فكرة « التمزق ١‏ بين 
الثقافات . لكن مثقف هذا النصف الثاني من القرن العشرين يتمنى ان يكون « ممزقاً ٠‏ 
فیمکس نفس على الآخرين . 

لكن علينا ان نقول ان الرجال والنساء والاطفال الذين نستقبلهم اخشاروا اول 
المجيء : وهم یتقبلرن ضما طريقة معیشتنا بخطوطها الكبرى , ويعملون على الولوج 
فيها مع كل يريدون الحفاظ عليه من « موروثهم » القاص . 

۱ 





هؤلاء سيشكلون جمعیات [SS‏ یقرل البعض لاجتي جنوب شرقي أسيا . 
وهناك جمعيات عبادية كا يقعل اللمون القیسون في فرنسا . وحتی هناك مدارس 
قرآنیة . 
لكن بمواجهة هذه الاقليات ترتدي الديمقراطية معناها العادي حيث تتطابق مع 
الليبرالية . يمكن للمسلمين المنة والشيعة ان یتلاحضوا . والفرق العروفة باسم 
« الدراويش » المحظورة ي تركيا يمكنها ان تجتمع في باريس . 
امام رواد او لاجئي الامس هؤلاء ينفتح المستقبل . فالاطفال الذين قدموا صغاراً 
ميصبحون اغتياء من مفارقات الغير » وربا من معناه. من يدري . وبشکل خاص 
اولتك الذين يولدون في فرنما . فهناكمونودون في فرنا لا یتمنون الا ان يعيشوا مثل 
جیراپم . 





کثیرون منهم هم مواطنو بلدان مجاورة : بلاد الغرب او شبه جزيرة ایبریا . يكفي 
ان نقرأ المحليات J‏ جريدة يومية لكي نری الولادات تتکاثر » ونقرأ عن تشکیل 
فرق رياضية في الضيع او القرى او حتی تشکیل فرق راقصات . 


لا شامة أن الكثيرين من المثقفين يتمنون من كل قلبهم ان تكون الثقافة الفرتسية 
كقطعة سكر تؤتى من قمتها ‏ من اعلى قيمها . متجاهلين دور الحباة اليومية ٠‏ جريدة 
التلفزيون مع اسوا برامجها . وان هذه المتغيرات تسیر جنباً الى جنب ‏ بنظر الكثيرين + 
مع البحث عن « الجذور ٠‏ - ۰ وهذا هو النتاج الضروري لكل حركة سريعة لا رجوع 
ge‏ . من الهم ان نلاحظ هنا أن مغلا لا يمكنه أن يقيم حفلات في فرئسا نتيجة 
الضغوطات حكومة بلده . key‏ اغانيه السجلة . بالسر غالباً » متداولة لدى كل الشبان 
المتحدرين من نفس الميال . 

اني لم اذكر ما يمكن ان یسمی به الاقليات الكبرى » . 

وبرأبي المقصود بذلك هو هذه الحركات الانفعالية التي تحدئت عنها منذ قلیل . 
فبدون الشكر للموروث GLH‏ في الكاتلات BLL.‏ بلاد اللغنات ١‏ 8 
الكورسيكلية » SSI‏ الفلاماندية » اولغات الدوك : وفجات الذويلآه » يمكننا ان 
نتساءل عن المتغيرات التي تشهدها كل هذه المناطق » جميم هذه البلدان » وان نسأل 

r 











انفسنا عیا اذا كان الامر لا يتعلق برد فعل وجهاء المناطق . من المؤكد إن اللغة المتداولة في 
فرنا تبقى الفرنسية . ويمكن فتح المدارس امام اللغات في Cake‏ الناطق » وان ننشي» 
كراسي استذة » وان تطبع جرائد خشی ان يتضاءل عدد نسخها . ان هذه الكيانات 
الاقليمية المحلية لا بد لحا من ان تأحذ بالاعتبار ابن الشغيل المغربي الذي يريد البده 
بدرامات الطب . وابناء الشغيلة الیرغسلاف » الذين بدأوا منذ 14 سنة دراساتهم قي 
التعليم العالي واندمجوا في فرنسا الليرالية التي كان آباؤهم يجلمون یبا . 


هنا ء ربماء نرى ظهور انقسام في البلد الفرنسي : وجهاء الماطق » اهل ا مدن » 
التحدرون من الفلاحين» اهل الارياف الذين كانوا بالافي هم الاصل . 
يمثل وجهاء المناطق استقراراً معيناً الى حد اللجمود . 
واللرن السيامي يكتب عند الولادة » ابيض ء احمر مع مسالك « مياسية + 
موروثة كا الطقوس . نفس العائلات تتوارث البلدية والسوولیات الحلية كيا تتناقل 
الاسهام في شتى الجمعيات الاقليمية وغالباً ما تختصر سیاستهم في إفشال السلطة المركزية 
حتى يؤكدوا سلطتهم على وجه افضل . وهم غالاً ما یکونون تجرد مضمین للاهواء 
الاقل افصاحأ لدی قرائهم . حتى العنصرية . 
إن « البدو والبدر التحضرین » يعيشون قي فرنسا منذ عدة اجيال » وكان لهم ما بين 
۲ ,۱۹۲4 وضع حقوقي خاص Pessima libertas‏ . 
للولاة سلطة قهرية تسمح باغلاق ولاياتهم في وجه هؤلاء التشردین برفع يافطة 
معروفة « حظور على البدو » وهذا على الرهم من تعامیم وزارة الداخلية التي تدعو المعنيّين 
الى مزید من التفهم . 

















فکان لا بد من صدور قانون عام ۱۹۹4 لأنماء اکشر تلك التجاوزات مدعاة 
للاسف » ومنها فرض حملة ‏ دفتر مواصفات بشرية و جواز سفر داخلي حقيقي كان على 
« البدوي » - وهو غالبا ما یکون عاملاً موسمياً یبرزه عند کل خطة . 


الا ان عالاً جديداً يرشك على الولادة » بل ان انسانية جديدة توشك ان تولد . 


فاذا كان متنعاً ني نهاية القرن التاسع عشر » وعل بعد بضع مثات من الکیلومترات 
ve‏ 


عن سواحل اوروبا اقامة مستوطنة من الطراز الاميركي في المغرب » فلا یزال متنعاً في 
القرن العشرین » على مسافة ساعتین بالطاثرة من مرسیلیا اومن باريس » استیلاء امارات- 
عربية . 

ان کل عامل مهاجر عائد ال بلده الاصبی يخلق صدمة لا يزال من SM‏ جداً مدید 
اثرها . لکننا لا نستطیم التقلیل من أهميّها . وماذا نقول عن الشبان الصغار الذين صار 


التفرب مصیرهم . 
۱ أن الدبمقراطية الليبرالية حاضرة في فکرهم الى الاب » وطرق معیشتهم تزداد وثوقاً 
جیلا بعد جيل + 


قاذا ولدت اوروبا تحت انظارنا من خلال مزسسات لا تزال غير وائقة من نقسها 
فاننا متأكدون انها قد صارت مختارة من جانب اولئك الذين استداروا نحو الخرب اولك 
الذين هم اقليات یصعب على عام الانام ( الاتنولوجي ) ان برسم حدودها ء اقليات 
سيكتشف غواصو المستقبل آثارها بعد الاديسلية . افوبونتي . الكاغو والسارازان . 

وربما فیا یتعدی اوروبا . هناك اورفر Furafrique las‏ نوشك على الولادة : انها 
بذرة امل حجولة الان ولدت في طمي الفاهیم الشائعة والاحتقارات . وان امبراطوریة 
ستاني لا يمكن لغير الديمراطية الليبرالية . ديمقراطيتنا . ان تسود فوقها . 

فاذا تمت المتحدات الفلاحية عندما ذكرت الكنيسة بمساواة الجميع امام العبادات 
واذا كان الملوك قد حاريوا المفاهيم الشائعة القديمة حتى يبقى الامن العام Ue‏ قأننا 
ندرك في اي منظور تار يمي مواجه للاقليات ترتسم دیقراطیتا الليبرالية . إينة الحية التي 
صارت قبولاً للآخر . وحارسة هذه « الطمانينة العامة » التي ارادها الملوك مع مد الله . 


حول القرار السیاسی اخارچي : 


التخطیط وائد هقر اطية 
شارل زور غبیب 
التخطیط والسياسة الخارجية 


حظي الحدث بأههامات جريدة الراي Le Canardenchdinesda‏ ء التي صارت 
مؤسسة وطنية » في عددها الصادر في رأس سنة ۱۹۷6 . « كان میشال جوبير يتشرف 
بان الوزارة الفرنسية للشؤون الخارجية كانت بحاجة الى ترهيم جدي . وهكذا انشا 
كومندوس من الاداريين OL‏ . اعادة نظر في كل شيء : من البحث عن افكار الى 
.حاب كلفة الحقية الديبلوماسية . حتى جرت محاولة لوضع لوحة مقارنة بروائز ذكاء 
۰ هكذا le‏ جان مانان » بيغا كان فیلیب تسون , Spel‏ 
برأ : « هكذا » ونحن نجهل الأمر , يوجد في خبایا 
الفرنسية ) ai‏ ضخمة مع اكداص من الازرار. والاشارات . يتكوكب 
حوفا بعض الپولیتکنیکیین ومهندسي الاجم . ول كل صباح يعبيء هؤلاء 
التكنوقراطيون الشبان القذيفة بالتقارير الضخمة التي كتبها بالامس الدبلوساسیون 
الفرنسیون من ارجاء العالم حول الوضع الدولي . طوال النهار يتركون الآلة تحمس وهي 
تعلك الورق وتهضمه وتلفظه في الماء على شكل ملاحظة توقعية تصرض فور على 
الوزير» . 
كان النموذج المذكور هوه مجلس الامن القومي ۱۷564 في الولايات التحدة . وهو 
جهاز استشاري مولج باسداء التصح للرئيس حول المائل الکبری فى السياسة المنارجية 
والدفاعية . وق عهدي كندي وجونسون كان الستشار الخاص لشؤون الامن القومي »- 
على التوالي فيك جورج بوندي ووالت روستوف - يضطلع بدور تنسيقي وامنتتا 
بشكل خاص » ياعده في ذلك فريق محدود ۰ قريب » بوظیفته »> من « حكومة » 
۱۷ 





















+ الجلس‎ ٠ لکن ریتشارد نیکسون وهتري کیسنجر سا كثيراً من صلاحيات‎ . Lis 
يتعلق بتحقیق خلاصة الآراء في‎ pM وصاعداً » لم يعد‎ OW وطوّرا وسائله : فمن‎ 
+ الاجهزة الوزارية . بل بوضع الخيارات الممكنة بشأن کل مسألة کبری امام الرئیس‎ 
انطلاقاً من دراسات تحليلية دقيقة » وهذه الخيارات مرفوقة بفرائدها وعواقبها على الدی‎ 
. الطويل‎ 
إن استعيال مسار مساعد على القرار في الولايات المتحدة » وغتلف تماماً عن‎ 
: الامساليب الدبلومامية والعكرية التقليدية » انما يلبّي شبكة ضرورات جديدة‎ 
فقرارات السيامية الخارجية تمثل جزءا اساسیا من دور الرئيس وها نتائج عميقة بالنسبة الى‎ 
الولايات المتحدة : فلا بد من تقويم دقيق لعواقب الخيارات الدبلوماسية والعسكرية على‎ 
يكفي أن نذكر مثال اختيار جهاز املحة . أن مسائل السياسة العسكرية‎  ليوطلا‎ gull 
في بعضها البعض اشد التأثير . فيغدو حيويا تحليل هذه التفاعلات قبل‎ hy 
الانتقال الى القرار  مثال ذلك اثر زيارة ریتشارد نیکسون لبکین على الحادشات مع‎ 
السوفیات حول الحد من الاسلحة الامتراتيجية » التي اثرت بدورها على تطور النزاع‎ 
. الفيتنامي‎ 








ما لا شك فيه ان فرنا لا تتحمل مسژولیات مائلة لؤوليات الولایات المتحدة 
على صعيد ٠‏ السيامة الخارجية الکبری » . . لکن العلاقات الاقتصادية الدولية تطرح 
على القادة الفرنسیین نفس آلنوع من المسائل التي توجب عل الاميركيين مجابتها في الجالین 
الدبلومامي والعسكري . فمنة نهاية سيامة UA‏ و الحدود : يضغط المحيط 
الدولي بقوة على الخيارات الصناعية والطاقوية والزراعية في فرنسا . وغالباً ما يكون 
للقرارات المتخذة عواقب مديدة » لا تكتنه دائيا با حدس الخاص برجل السيامة » 
. أن كل عمل في قطاع معین -عملة » مبادلات تجارية » 
استغارات اجنية - يؤثر على الاعمال الاعری . اما لتعزيز فعالية الجهودات البذولة ٠‏ 
واما لمقاومتها » هكذا تظهر ضرورة نقل الاوالية الاميركية للمساعدة على التقرير الى 
السياسة الاقتصادية الخارجية . وضرورة انشاء مركز في فرنسا لتحليل استراتيجي 
للعلاقات الاتصادية الدولية بفية تعزيز المواقع الفرنية والاوروبية في المجابية 
الاقتصادية مع الولايات المتحدة واليابان . 
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َم هرمية اهداف طويلة الامد منوافقة فپ بینها . ولنقدم للحاکم تشكيلة من 
الاستراتيجيات البديلة التي نسمح ببلوغ هذه الاهداف . وسن وضع السیناریوصات 
للمجابية التجارية المسأة « حلية نیکسون » مع الولایات التحدة واليابان » الى حالیل 
منظومة اشباع الحاجات الاوروبية الى الطاقة :ومن إعداد الحوار بين الشیال وابلنوب الى 
اعداد الخطة الفرنسية تزع الاسلحمة ( وهسي تتخطى الشواغل الاقتصادية 
الصرف . . . ) ء لا شك في نجاح مركز التحليل والتوقع في وزارة الشؤون الخارجية 
CAP‏ لا هذا موف . ولقد استطاع هذا المركز ان يعرز باعياله الثقة بالقترضات 
الفرنية , وثانوياً ۰ اذ نّم تاو عریضا بين الجامعين والدبلوماسين المحترفين oe‏ 
بتجاوز الانقام المألوفك , الى عشائر وجهات مفلقة على تقفها » في جهاز الدولة 
والمجتمع الفرتسي » . ١‏ 
تبقی جوقة الشکلات التي تثيرها تمارسة التخطیط ‏ او التوقع - في السيامسة 
الخارجية . 


كيف يكن التوفيق بين سيرورة ‏ الحلل » وسيرورةالديبلوماسي _ وبالاخص بين 
سيرورة « النظر » الذي يكون غالبا من اصل جامعي وسيرورة « المارس » ؟ أن بعض 
تيارات العلم السيامي الراهنة » التي تسودها اسطورية التنظير والهواجس الطرائفية + 
تنحرف بكبار جهابذتها وأساطيتها الآخرين عن وقائع عالم سيامي لا يتقبل بسهولة 
« التكميم » اوه المنهجة ‏ . وهذا الانسحاب يدعو للاسف على قدر ما يعتبر علم 
العلاقات الدولية . ككل علم سياسي ۰ . علب تطبيقياً » وعلى قدر ما يكون النناظر مع 
العلوم الدقيقة» التي يستند اليها كثير من المنظرين » تناظراً غير صحيح صحيح » لان المتغيرات 
التي تتدخل هنا هي متغيرات لا متناهية ٠‏ وبقدر ما لا يكون التمبيز النوعي بين بحث 
« صرف » وبحث تطيقي ۰ . باعتبارة ادنى منه لأنه جرد امتقصاء اعتباراً من قوانين 
ونظريات » متكيفاً مع حقل العلاقات الدولة ‏ از بالشكوك والتقلبات . ان بعض 
الذراسات sha‏ ( مونوغرافيا ) « الاختبارية » اذ تفكك مسار التقرير السياسي 
المخارجي ء تبدو باطلة بطلان ذلك الشعور باللاجاية عند الشاطي» الغربي لبحيية 
فيكتوريا- بنانزا الذي كان يتباهي به ديبلوماسي من القرن gall‏ -لنور بوا لیر وست (ع1 
proust‏ - 88088015 ) . . . وما يؤمل هو إن عدداً من المنظرين والخبراء اللجامعيين + 

۱-۰۹ 





يبلگون موقفهم ویقلعرن عن هذا الانسساب من العالم الواقعي « فیقبلون التعاون مع 
الممارسين - اي الساهمة ضمناً في قيادة افضل للسياسة ال خارجية ف لدعم وهنا 
يمكنهم ان یفعلوه دون ان يفقدوا استقلاليتهم . ستكون مقاربتهم مفيلة اذا امتعملسوا 
مدارك يفهمها ايارس , واذا كانت هذه المدارك ء ناضجة بشكل كاف لتغطية جميع 
عناصر ML‏ المعنية . واذا روا من الدوغيائية فتتفتح مقاربتهم على مجابية الواقع الذي 
يمكنه أن يفجر تناقضاته ويستدعي اعادة النظر بامره . 


يعود الى الیارس أمر الانقطاع عن اقتناعه بلا جدوى كل مقارية نظرية او عافلة > 
وعن خوفه ابضأ من سلطان المخططين رهم على ساطته التقريرية بالذات + ان 
الدبلوماسي هو بالدرجة الاولى تعميمي » ذومعرفة اسلوبية جوهرياً » هتم بو الكيف » 
اکثر ما بهتم ب د اذا » المسائل التي بتوجب عليه ان يعرفها . ان اسلويه العملي مو تقیضص 
الفكراني ونقيض - الفعالية وسوف ييل ال ان ينقل لخلفائه سيامات لم توضع ابدا 
موضع الشك أو موضع التحديد المتجدد » لكن حتى في عالم ثوري » يعتبر الحدول 
المتدرج لفهوم الاستقلال التفاعل محل مفهوم الامن القرمي ممددا لدور هام للتخطيط 
والتوقع . يضاف الى ذلك ان انتظار الشركاء plat Vy‏ الدول او جموعات الدول -لرة 
مناسب للمقترحات وللنحديات التي اطلقوها في الناخ شبه البرلاني للمنظيات الدولية 
برى تجبر على صياغة « مشاريع » ولو لغاية تكتيكية - ويستبعد الشكوكية 
المميزة والتأملات المغالية في تناقضات ال حياة الدولية . إن الديبلوسامي « الكلاسيكي » 
الذي يعبت بقوة ۽ في جلسة عمل لرکز التحلیل والتوقع CAP‏ + بأن « النظام الاقتصادي 
الدولي الخديد » ليس الا شعاراً فارعا » اخترعه ممثلو العالم الثالث المفاجئين ايضاً 
وضع سياسة فرنسية بأياه ابلنوب . . . لا شك ان الديبلوماسي التعميمي مفيد في وظيفة 
التغاوض . ole‏ عندما يكون في مركز بالخارج . لكن اشغال الفاوض تتجه نحو 
الانخفاض بالنسبة الى اعمال الادارة المركزية التي صارت بحاجة الي الديبلوسامي - 
الخبير . الذييلاحظ يطل ويرصد الوقائع الدولية التي تدخل في نطاق اختصاصه وهذم 
ضرورة تزداد ايضاً ببب خصوصية بعض القضايا مشل قضايا اتتلح السودي و 
الشمبرات الدولية او yal‏ الاقتصادي في مجتمع دول تلف . الحقيقة ان نموذجاً جديداً 
للديبلوماسي هو ني طريقه الى الظهور : أن بعض دییلوماسینا الکبار- جان لالوا » 
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فراتسوا دي روز - هم في الان ذاته من کبار الخيراء . . . وان هذا الظهور سیزداد بسیب 
الانفتاح القكري للجیل الجديد ويسبب وجود الدرسة القومية للادارة ( رغم ان لتعلیم 
الدولي لا يزال فيها عصوراً جداً . وقرياً جداً من سجالات الحوليات Annales‏ في 
العشرینات . . . ) ون تكون الطفرة متحفقة تماما الا عندما تتخطی التتاقض الاسامي 
بين الموقف التراني ودرجة التخصص » وعندما تتتهي التبعية التقليدية للخبراء تجاه 
التعمیمیین - وهو سبب جوهري للنظرة المحافظة الى الجتمع الدولي . 


فیا هو التأئير المباشر للمخططین على القرار السياسي الخارجي ؟ في الماضي كان هناك 
ES:‏ رائجة في واشنطن تقول : لا يؤثر الخططون الا عندما لا يخططون . هل هي نكتة ام 
محصلة ؟ هناك تجربة اميركية اخرى ء تجربة الجموعة السابقة للتخطيط السياسي في نظارة 
الدولة . تدعو الى طرح المسالة , 





أن ال Policy Planning Staffy‏ » المؤسس فی ايار ( ایو ) 1847 على يد الجترال 
مارشال » مكرتير الدولة . والني قاده جورج کنان Kennan‏ » كان قد واجه مباشرة 
اخطر مسالة آنذاك : فکان مطموباً نه ان یصوغ » خلال اسبوعین » اقتراحات حول 
وسائل اعادة aby‏ الاقتصادالاورويي .هكذا كان على جورج OLS‏ وفریقه ان يقوموا يعمل 
تحدد قوامه وضع خخطة مارشال . قبل ان يطلب اليهم معالجة قضایا اخرى اساسية 
آنذاك : حصار برلين . متقبل الانيا ء توحيد اورويا » ارسساء قواعد الحلف 
الاطلبي » تطور اليابان . الصين . جنوب شرقي آسیا . اذن كان فريق التخطيط 
السياسي يلعب دوراً منم » بفضل المساندة التامة التي كان يظهرها له وسكرتير الدولة + 
لكنه كان TG‏ الى التصرف تسلطة « عملياية ٠‏ ارك بنشاط في حل السائل الباشرة 
جداً . وتحامى کلیاً التخطيط على gall‏ الطويل . ان ابدال الجنرال مارشال في كانون 
الثاني ۱۹6٩ ) ph)‏ ب دين اتشسون على رأس سكرتارية النولة سمح لاجهزة الوزارة 
بان«تثار»لتفها : فحصلت على اناطتها بالاطلاع على تعلیلات فريق التخطيط قبل رفعها 
الى سكرتير النولة ( لوحظ رد فعل عائل في الكي دورسيه . بعد ذهاب ميشال جوبير ) . 
حاب امل جورج OES‏ فاستقال قي خريف العام 1949 . وبعد ٩۷‏ سنة ء مع حلول ادارة 
كتدي » لم يكن اسلاقه القدماء يتمتعون بثقة سكرتير الدولة : قهذا الاخمير» دين 
راسك + غير مقتنع صراحة بفائدة امنتشارة المخططين في مسار وضع القرار واصدر (Se‏ 
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سلبياً على نوعية اعيام . رفع مرتبة مؤسسة جعلها غير هجويية : هذا الملاج لیس 
فرنياً فقط . منة 1851 تحول ال Staffs‏ » ال 2005612 )؛ وهذا يديره سكرتير دولة 
مماعد من OVI‏ فصاعداً » وتفوذ الجلس هو لا شيء » وله كل الحرية في التظر بمسائل 
متوسطة » وبعيدة الدی » وفی عام 18434 جرى الغاء ‏ الجلس » بوصفه کیان مستقلاً . 
ان عذا الانحلال وهذه النكة ها دلالتهبا » فلا يكن توحدة خاصة بالتخطيط 
السياسي على الدی الطويل ان تعمل بنجاح الا اذا اضطرت لان تلعب « اللعبة 
البيروقراطية » داخل النظام التقريري السائد ‏ نظام وزارة الشؤون الخنارجية » ولكي 
يحظى المخططون باذن الوزير الصاغية عليهم ان يتتافوا الوحدات الادارية الاخری : 
وبا انهم لا يملكون السلطة ولا المسؤ ولية الصادرة عن مرتبة معينة » فوف يتوجب عليهم 
ان ينعطفوا شطر المسائل الباشرة لكي يكونوا اكثر قدرة على المنافسة 
ان الشروط اللازمة لتخطیط حقيقي ‏ هذا الجهود لاجل الرقابة او الحد من الضياع 
في السياسة الخارجية ‏ تبدولنا قابلة للانحصار في شرطين . من جهة الاستقلال البنيوي : 
لا يجوز لفريق | ان يرتبط بأدارة « عملياته » مثل وزارة الشژون الخارجية » Uy‏ 
يجب ان يرتبط مباشرة برئامة الجمهورية . وهكذا يمكنه ان يحرز السلطة اللازمة لقيامه 
بوظيفته الاستشارية هو بشأن الحلول المنشودة . تحت ستار التدخل في السار التقريري 
الملموس . ومن جهة ثانية » سيرورة فكرية نقدية : فالمخططون الذين يعتبرون ان 
اسهامهم هر فكري صرف » سيتوجب عليهم الاههام ب «لماذا » وليس ب « كيف » + 
والتبني انظور استراتيجي ولیس لنظور تكتيكي . والتركيز على دور تجديدي حتى يعيدوا 
النظر في المواقف الجاهزة ويبحثوا باستمرار من مقاربات جديدة . سيرورة نقدية ولیس 
وضع فلسفة سياسية » واطار مفهومي اساسي -لا ge‏ ان یعودا الا للسلطة السياسية - 
واخيراً لا شك ان الصيفة الاكثر طموحاً يمكنها ان تتعينٌ في تراتب للجیاعات وللادوار 
التخطيطية . مواز للتراتب الذي اقترحه روبير روتشتاین Rothstein‏ .۸ على الادارة 
الاميركية MLL‏ ويامكان نظام تخطيطي كهذا ان يتضمن : فريق دراسات استراتيجية 
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في الالیزیه ‏ یستخلص GUT‏ جدیدا یقترح توجهات جديدة على الدی الطويل . وفرق 
تحليل على المدي الترسط ‏ داخل ادارات الكي دورساي ء تساهم في وضع ردود فعل على 
بعض الاحداث التي تستلزم معرفة ميدانية دقيقة للمنطقة المقصودة . ومجموعة تخطيط 
خاصة في الكي دورساي » تدرس نتائج السياسات الراهنة - وسيط تحليلي مثالي بين تلف 
الادارات . 


السياسة الخارجية والسياسة الداخلية 


إن عبادة الاسرار لا يمكنها ان تفاجانا لدى حكام مصابين بالحنين الى دبلوماسية على 
منوال القرن التامع شر » قوامها واقعية سياسية ومناورات وراء الکوالیس - دبلوماسية 
رائدها الدائم هو موريس كوف دي مورثیل » الذي نجح » في الاضي » تحت متار 
٠‏ مذكراته Ga‏ اخفاء البلادة الدهشة لهذه السياسة الخارجية العادية جد التي كان يديرها 
في عهد الجنرال ديغول . فهل يعتبر صمت الرأي العام شرطأ مثالياً لعمل كبير في العالم ؟ 
في المجتمع الدولاني التقلیدی الداخلي . كان عدم الاتصال بين الاوساظ السياسية 
الداخلية والدولية امرأ ملحوظاً » اذ ان الوسط الداخلي يقوم على الصلحة والتجربة 
التار Ge‏ القومية . والوسط الدول يقوم على التوازن وامندسة السياسية . ان تتوقف OL‏ 
الحكم على ارتباط الرأي العام به ء وان يكون الحكم مراب د جدا » من قبل المحكرمين ‘ 
فسوف يتعرض للخطر حسب الظر وف بحيث انه قد يجد نفسه مشلولا ب « المحظورات » 
التي افرزها الوعي القومي . او بالعكس بحيث انه لا يعود يسيطر على فعله الذي 
« سيزدان » تحت وطأة الحياس الشعبي - باخطاء dee‏ من طراز خطأ ميونيخ سنة ۰۱۹۳۸ . - 








لكن الیست السياسة الخارجية » بحستاتها وبسيثاتها » حصيلة اللعبة السياسية 
الداخلية ؟ الا تزداد وثوقاً اذا اكتسبت بعض الشقافية في نظر المحكومين ؟ أن البرهان 
الضاد نجده واضحاً منذ بداية الجمهررية الخامسة : ان مذكرة الجنرال ديغول قى ۲٤‏ 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱0۸ القاضية بانشاء قيادة ثلائية داخل الحلف الاطلسي ۽ 
جوبهت بنظرة سلبية في فرنسا » وكان الكشف عن مضمونها من اعمال احد الشركاء . 
على شكل « تهريبة » افادت متها جريدة دوسلدورف 4:۵8 0۲ ۰ ونضيف أن وعي 
المحكومين . ف النظور الخاص بالسياسة الخارجية « العالمويّة » » لمتطليات « الجتمع 
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الدولي الآخذ بالتکون » يمكنه ان يدعم بفعالية جهود اخاکمین ؛ و فالعالوية الشالثية » 
المميزة للرآي العام السويدي سمحت لقادة ستوكهولم بانتهاج و سياسة تجاه المنوب » 
تقدمية ( bea‏ من تخل عن تسديد الديون من جانب الدول الاكثر فقرأ ) . 


الحقيقة ان الرأي العام الفرنسي لا يعلن موقفه الصريح من القضايا الدولية : تدل 
الاحصاءات fo‏ « ارتياحه » في هذا الميدان » وعلى تياطؤ تطوره .. . وف الان ذاقه 
تكشف السهولة التي يكن للحكام استعیاغا في تعديل مواقف الرأي العام . فالاعلام 
ضعيف جداً » والاخطاء فاحشة » والاهتام شبه معدوم ۰ وعدد كبير من الامتناعات عن 
ابداء الرأي في قضايا السياسة الخارجية : هذه هي استنتاجات الباحشین . لكن اذا حدث 
تهدید ضد « سيادة الجباعة». يظهر مجدداً الشعور بالانهاء الى الجباعة القومية : الرأي 
العام یتردد يتحرك؛ يتغير ء وعندما يطرأ حل" بل الامر الواقع » يعسود الى 
صمته » وجوده المألوف . وبالتالي لا بد للحكام من ان ينتظروا « اکتال التبدل » في الراي 
العام على ضوء الاحداث وبمرور الزمن . استمرار الظاهرة من خلال الجمهوريات : منة 
۸ اشترك الفرنسیون في « تسوية » ميوئيخ ( ينسية 108 من الاشخاص المستجوبين 
مقابل ۳۷ ) ۰ ثم سنة ۱۹۳۹ امام اليقين شه التام بنشوب الحرب اعلنوا بكثافة عزمهم على 
مقاومة كل اعتداء الماني جدید ( 1۷۹ مقابل ۱۷ ) ؛ وق سنة 1۹40 ۰ وقفوا الى جانب 
الأمر الواقع في اند الصينية ( ۸٩۳‏ مقابل ۱۳ ) ثم سنة ۱۹۵۹ ایدوا ضم اند الصينية 
للاعاد الفرنسي ULE‏ ( 14 مقابل ۱۳ ) ؛ ليتمنوا بعد ذلك باربعة اعرام » وفي مراجهة 
تدهور الوضع ميدانياً » وقف الحرب بالتفاوض وحتی الانسحاب الصرف ( 40۰ في شباط 
( فبراير ) 1464 ) - المخضوع للواقع حل حل الرخبة الاولية التي كانت تنشد بخاصة الى 
رد فعل عاطفي . وفي مرحلة ما بين الجمهوربتين الرابعة والخامة ظهر نفس التطور 
بخصوص الجزائر » من رد القعل الاولي للابقاء على الولايات الجزائرية ضمن السيادة 
الفرنسيّة ال القبول بنیلها الاستقلال : في آذار ( مارس ) 1487 صار القائلون بالامر 
الواقع اقلية ء للمرة Qa‏ في مواجهة انصار « روابط اقل التصاقاً » ( 754 مقابل 
۶) ؛ لکن اعتباراً من صيف 1468 ظهرت اطروحة ( منح الامتقلال عاجلاً اوآجلاً ) 
واعذت تزداد ( 14۱ من الفرنسیین مقابل ۸۳٩‏ في آب ( اغسطس ) ۱۹۵۸ . وا۵/ مقاب 
۹ في شباط ( فبرایر ) 1469 , و۸ فی آب ۱۹9۱ ) = 
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ان الرأي العام يتخ عن السيامة التي كان بساندها . للحكام الذين لم ييلغوا 
« سقف المقاومة » الذي تنقلب المواقف انطلاقاً مته . وهذه التقلبات نادرة : فالرأي العام 
راسخ في بعض الخيارات الاساسية » وتعرد للحكام مسؤولية الاختبار . ففي ظل 
ابمهورية الخامة كان الحکومون ينقادون دائيا ل د baht‏ الذي تمده السلعلة حتی 
وان كان هذا الانقياد متآخرا احياناً » كا هو الامر في حال الانسحاب الفرنسي من المنظمة 
الأطفسية التحدة . وحال تعديل الوقف تجاه اسرائیل ء والواقف العلة بشان كيربك 
go - 6۲‏ اذا ظهر في ظروف انتخابية دقيقة » انه بامکان جماعات ضاغطة حسنة 
الانبساء , ان تسجتل انتقاماً ثانوياً : وشال ذلك یوم 16 اذار ( مارس ) ۱۹۷۸ ۰ 
التصريحات العجولة للحزب الجمهوري التي اعتبرت ومن غير القبرل » بقماء مکتب 
منظمة التحریر الفلسطينية في باريس . 











ربا تكون هذه السلبية في الرأي العام الفرني عائدة ال وعي معين : وعي حدود 
قوة وسطي كقوة فرنسا في نشاطها الدولي ‏ قهي بخلاف الحرية التي يتمتم با « الكبار 
جداءعل الصعيد الدولي وبخلاف الحضور الالزامي لدولة صخيرة معينة يرتبط مصيرها 
القومي ارتباطاً صحيحاً بالظر وف الدولية . . . لكن الرأي العام مصنوع » جزئيا . 
بواسطة الصحافة ووسائل الاعلام التي ما خلا بعض الاستثناءات الکبری ۰ SE‏ عاداتٍ 
وتعرّز اساطير اكثر ما تظهر الوقائع الكونية . هل هي عبوديات نظام ذي Se‏ رئاسي ؟ قي 
ظل الجمهورية الرابعة » كانت الصحافة هي الاعلامي الم فقد كانت تسرد القرارات 
المتخذة والمساجلات الاولية ٠ Lay)‏ وكانت تلعب دور هاما في المناقشات الكبرى حول 
السيامة الخارجية . ويادىء بدء في اهم مناقشة بینها ء مناقشة المتحد الاوروبي للدفاع 
CED‏ - وف هذا المجال جرى تغييب نقطة جوهرية : اذا كان مشروع ال5.0.© قد 
فشل ۰ فقد كان الحل البديل الالزامي هو اعادة بتاء جيش قومي الماني وليس الابقاء على 
عدم تسلّح الانيا الاتحادية . Jy‏ المقابل كيف يكن » في ظل الجمهورية الخامصة » اعادة 
رمم مسار التقرير الدبلوماسي . اذ لم يكن باعادة النظر في الاواليات العقلية للرئيس ؟ 

ان التشديد . خلال کل استفتاء قومي . على الوزن الصغير لليامة الدولية في 
ن الفرنسيين . وبالاخص على تأثيرها المواقعي في حياة الافراد اليومية : 
يمل الملاحظة تدور في حلقة مفرغة . فاذا كانت السياسة الداخلية » من عدة جوانب » 
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لم تعد الا « الوجه الرئي » كسياسة الدول الخارجية ‏ فان اللفات الدولية بانت مجهولة 
دى الواطنین العادیین » واصبحت هي « الامر الخاص » بالحكام » وبوجه عام بالطبقة 
السيامية . 


يبدو ان زعماء الاغلبية كزعراء العارضة هم اكثر و تطرعاً » غا هم اکثر ه منهجة و - 
فهم یقذرون تقديراً ناقصاً اثر النظام الدولي ويفضلون بنفس الوقت ۰ السياسة 
الداخلية . يضاف الى ذلك إنه يربط بينهم اقتناع قديم جداً بعدم US‏ لجسم الانتخايي 
للنظر في موضوع السياسة الخارجية ‏ لكن الديمقراطية اليست تربيةٌ اول ؟ 


وبالتاني لن نفاجأ من کون التقاش الدييلومامي و «hit‏ بانتظام ان استتتاء ۲۴ 
نيان (ابريل ) ۱۹۷۲ ۰ الذي كان موضوعه اوروياً صرفاً ‏ توسيع التحصدات 
والاسواق - جری قبله من عدة جوانب على الصعيد السياسي لاغراض السياسة 
الداخلية . بعد سنتين » اشتکی کلود جوليان Claude Jution‏ من « الغياب الكبير» 
للياسة الخارجية في الحملة الرئاسية عام ۷۶ وهذا ما سيلاحظه جاك امالريك.ل 
Amalric‏ في انتخابات ۱۹۷۸ الت . . أن المساجلة الكبرى BALM‏ المتناقضة يوم ۱۳ 
آذار ( مارس ) ۱۹۷6 - الاولى ف تاريخ الانتخابات الرئاسية ‏ هي ذات مغزی حاص . 
الببث سينتهي . حرجت مديرة القناة الثانية من دورها فى احرص على الوقت ۰ لتدعر فجاة 
الرشحین لمعالجة السياسة اسفارجية . وتلا ذلك تصر یمان صغيران محدودان بحدود المسائل 
الاوروبية . . . فهل من جوهر التضایا الدولية استبعاد و ديمقراطية Agora tl‏ هذه التي 
cats‏ فجاة امام انظار ثلاثين ملیرن فرنستي ؟ ان السوابق الاجنبية ثبت العکس . في 
سنة ۱۹۹۰ كانت السياسة الخارجية للولایات المتحدة فى صلب القابلة التلفزة بين جون 
كيندي وریتشارد نیکسون - الاول في تاريخ « الانتخابات الرئاسية » الاميركيّة » فمن 
قضية كوبا الى قضية 2- U‏ » انتقل بطلا الحزبين الكبيرين من نفوذ الولايات التحدة 
التهافت الى التجسس في العلاقات بين الشرق والضرب . قبل ان ينتهيا الى صدامهم 
العتفي الاول : الدفاع عن Matsu sQuemoy‏ . وي سنة ۱۹۷۴ كان السجال حول 
« السياسة تجاه الشرق » بين زعماء التحالف الاشتراكي الليبرالي + ويللي برانت ووالتر 
شل » وبين زعياء المعارضة المسيحية ‏ الديمقراطية ۰ رايز بارزل pil py‏ - جوزیف 
شتر وس ء قد ظهر كأنه نقطة الجسم في حملة تجديد البرندستاغ Bundestag‏ . 
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اذن حکام الجمهورية الخامسة حرية تصرف كيرى تجاه رأيهم العام القومي - وف 
القابل ان حریتهم عدودة جداً على صعيد الرأي العام الدولي او بالاحری مشروطة 
بالقیم التي ینتجها . وبالشرعية التي یفرزها . فالرأي العام الدولي » الولود من HS‏ 
مواقف الحكومات المسجل أي الامم التحدة . وحتى من الوفاق » العفوي , او الشديد 
« التنامق » بين الآراء العامة القومية . ليس كياناً اسطورباً . بل هو . على حد تعبير 
مارسیل مر Marcel MERLE‏ «حصيلة توترات جدلية تفصح عن ذانها . . . بين مجتمع 
الحكرمات ومجموع القوی المكافحة لاجل تغیبر في النظام الدولي ١‏ . وحتى اذا لم تكن 
المسالك متوا متوافقة دا مع الباديء ء فان مواضيع نظهر - حق الشعوب في تقرير مصيرها » 
حق الاغاء . تحديدا ذاتياً بتأكد تدريياً فهل هو تحديد ذاتي يمكنه ان یکونه 
المصير المشترك للقرى الصغری والوسطی ؟ كذلك يتوقف تأثير الراي العام الدولي على 
رجود حد ادنی من الصلة ٠‏ من التواطؤ مع الراي العام القرمي المعني مباشرة » لقد قامت 
نسية وا في الجو : فاثارت 
سجالاً حادا في فرنسا وات الى تخل الحكومة الفرنسية مستقبلا عن اجراء التجارب في 
الجوء اما زعیاء بكين فقد ظلوا, خلافاً لذلك » غير متأثرين US‏ بالاعتراضات 
الخارجية . 














مسألة الشرعية الدعقراطية 


في ١١‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹۹۵ اعلن السيد جان بروغليه ء سكرتير الدولة 
gal‏ الوزير الاول ۰ اعلن امام الجمعية الوطنية المرقف « التقليدي » لفرنا في موضوع 
الاعتراف « ان الحكومة الفرنسية » شيمة حكومات احری . تعتبر انه لا داعي للاعتراف 
بالحكومة الجديدة . . . وهذا الوقف يقوم من جهة على مبدأ استمرارية الدولة الذي يؤكد 
على ان التبدلات الداخلية لا اثر ها على الوضع الدولي للدولة » ومن جهة ثانية يقوم على 
الاعتراف الجاري سابقا ٠»‏ . 





فهل هذا الموقف « تقليدي » حقاً ؟ لا يبدو کنلك . ففي العام ۱۹۳۹ كانت حكومة 

باريس لا تزال تعتقد انه ثيب عليها الاعتراف قانونياً بالطغمة العسكرية الاسبانية 

للجنرال فرانكو » ولا تقدم المارسة الفرنسية اي اعلان للمبدأ العذي اعلنه السيد دي 
ny‏ 





بروغلیه . بالاضافة الى ذلك يمكن ان نلاحظ نفس الاقتناع بلا جدوی کل اعتراف GRE‏ 
في التعميم الذي كان لامارتین وزير خارجية الحكومة المؤقتة قد وفع في © اذار ‏ مارس ) 
۸ . ولا تحتاج الجمهورية الفرنسية الى الاعتراف بها لكي توجد انها ارادة شعب 
شعب كبير لا يطلب اسمه الا من تفه » . 

وبالواقع . ان عدة اوساط معارضة » اذ ادانت و واقعية » الحكومة الفرنسية » اما 
تبدو مهتمة بالحاق قيام علاقات دبلوماسية مع نظام جديد بأحترام القادة الجدد ل « حد 
ادنی دهقراطي » : انها استجابة كريمة » فهي تعبر عن طموح قديم جدا الى اقامة شرعية 
ديمقراطية . 

لاول مرة اعرب الدكتور توبار70026 وزير خارجية الاکوادور » عن عقيدة 
الشرعية الديمقراطية يوم ۱۵ اذار ( مارس ) ۱۹۰۷ : ان المتكومات الواقعية . الناتجة عن 
انقلاب على الدستور لن یعترف بها طالما انها لم نحظ باعتراف pee‏ الشعب المنتخبين 
بحرية . وفی 5٠‏ كانون الاول ( ديسمبر ) ۹٠۷‏ المت عقيدة توبار معاهدة السلام 
الاميركية الوسطى التي وقعتها كوستاريكا » غواتيالا » نيكاراغوا : المشدوراس 
والسلقادور . . وبشكل خاص WES‏ يوم ۱۱ مارس - اذار ۱۹۱۳ الرئيس ويلسون في 
خطابه في موبيل : « الحكومة الصحيحة ترتکز [Blo‏ على موافقة المحكومين . . . وانبا 
نبذل قصارانا لجسل هذه الباديء قاعدة لعلاقاتنا مع الجمهوريات الشقيقات 
ومن ثم » جری تطبيق عقيدة ويلسون على ٠١‏ انظمة عسكربة او ثورية اميركية لاتيية . . 
حتى ٩‏ شباط /فبرایر ۱۹۳۱ ۰ حیث مل عنها BE‏ الدولة ستيمون 50509 . الا ان 
نفس العیار ستعتمده الاورغواي في فترة ۱۹66-۱۹6۳ ٠‏ وكذلك فنزويلا من ۱۹۵۹ الى 
4۸ في عهد الرئيس Bétancourn Sle,‏ . ثم تجدد ظهورها . في ادارة كيندي » بشان 
علاقات الولايات المتحدة مع اميركا اللاتينية لكنها اندثرت نبا مع التحالف لاجسل 
التقدم . 


اجا عقيدة فاتنة جد , لانها تعکس على الجتمع الدولي مثال حكومة ل ديقراطية » 
غير ان حاولة الشرعية لا تنطيق على الوضع الراهن للبنى الدولية . ففي مجتمعنا المختلف 
المتناقض . یفصح فعل الاعتراف عن التخطي الضروري للتناقضات بين الدول » 
وبالعكس يعتبر فرض اي بدأ شرعية من الخارج كانه انتهاك للسيادة . يضاف الى ذلك 

AMA 





ان القائلین مدأ الشرعية الديمقراطية یتجاهلرن على ما يبدو والدلالة الحقيقية للاعتراف : 
ان الأمر يتعلق بفعل اعلائي » يلاحظ وجود واقعة . دون ان يخلقها ‏ ولو كانت حالة 
الواقع « کا لاحظ ذلك بول ریرتر Paul REUTER‏ في كتابه الوسسات الدولية > 
تصبح بذلك و حالة قانونية ستترتب عليها سلسلة كاملة من الموجبات كأنها صادرة عن 
مصدر مستمر ). 


يضم القائلون بمدأ السياسة Realpolitikadly li‏ معیار الفاعلية مقابل معيار 
ره ؛ فا تحققت الفاعلية السلطوية للحكام امد فانها تخلق واجباً اعترافياً » يترتب 
عليه الاعتراف آليا » ويجري الاعتراف بالانظمة و لأنها موجودة ولیس لأنها محبوبة » - 
ان عقيدة الفاعلية هي من اصل اميركي لاني مثل عقيدة الشرعية . في ۲۱ ابلول 
( سبتحبر ) ۱٩۳۰‏ اعلن استرادا وزير خارجية المكيك : « لا تنظر الکسيك قي نقطة منح 
الاعتراف . فهي تعتبر ذلك عارسة مهنية تلحق الأذى بسيادة اسم اخسرى وتجصل من 
الشؤون الداخلية هذه الأمم موضوعاً لتقويمات في معنی او في آخر من جانب حکومات 
اخرى ١‏ . وضمنا التحقق بعقيدة استرادا 55208 ۰ فرنسا حاليا » وبریطانیا على نحو 
براغياتيكي اكثر » وتمنى يملس الشیوخ الاميركي ۰ ازيري حكومة واشنطن تأخذ بفس 
الموقف . کا يدل على ذلك قراره رقم ۲۰۵ تاريخ ۲۵ ایلول / مبشمير ۱۹۹۹ - 





لکن مدا الفاعلية وحده حل يؤسس وحده الهارسة الفرنية في موضیع 
الاعتراف ؟ وهل تستبعد السياسة اشارجية الفرنية استبعاداً کل لاعتبار عناصر 
الشرعية ؟ في 16 ايلول / سیتمبر ۹۹۵۰ خرجت باريس من « واقعيتها » لتلاحظ ان حكومة 
الجمهورية الاتحادية هي الحكومة الالمانية الوحيدة ٠‏ الكونة شرعياً» . وبالتالي هل 
صحیح ‏ في حالة جمهووية الانيا الديمقراطية -كيا في كوريا الشالية - إن الاعتراف 
بالنظام يجب ان يتضاعف بالاعتراف بالدولة . ان موقف باويس تجاه نظام بكين ذو دلالة 
اوضح : فطوال 14 سنة تجاهلت فرتسا الحكومة الفعلية لدولة معترف بها سابقاً ۰۰۰ 

من جهة ثانية + اليس الاعتبار الحصري للفاعلية يتداقض مع تشريعات الامح 
المتحدة ؟ ان المنظمة العالمية اذ نسجت تدر يجيا شر + جديدة » اغا تحرم الاعتراف 
بالانظمة التي تسيطر عليها اقلية عنصرية او التي نشات عن اتفصال مدعوم من الخارج + 
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وهي تدعو الى الاعتراف بحرکات التحرر الوطتي الکافحة ضد القوی الاستعيارية - 
والبرهان على ذلك الاعتراف و مسبقا » بغيتيا - بیساو . 





من الضردرة بمكان تحديد عفيدة الاعتراف الفرتسية . قحكومة باريس عندما 
تذکر معیار القاعلية لا تفعل ذلك اطاعة لواجب دولي واغا مرجب الاستتساب السيامي 
وحسب . وهذا الداغل الاستنسايي هو الذي يجب Cade‏ من كل مدافعة ۰ فهو الذي 
یفترض به أن يحكم مقاربة مسألة الاعتراف ۰ 


في الواقع » لا بد لعلاقات فرنسا مع الانظمة الاجنبية ان تقام مرجب الصالح 
التصارعة -مصالح محض قومية . مياسية واقتصادية » ولکنها مصالح يجب عل فرنسا ان 
ترعاها بوصفها عضرا في المجتمع الدولي . على الصعيد الانساني مثلا . فالاعتراف هنا 
ليس الا شرطاً لاقامة العلاقات ۰ وحدها GB‏ معنی كثافة العلاقات . مثال ذلك ء في 
حالة نظام ينتهك علانية وصراحة اخلاقية الامم الفربيةمثل نظام سانتباغو في التشيلي ye‏ 
يعتبر الابقاء على علاقات ديبلوماسية فضيحة . اذ انه خلافاً لذلك اتاح الفرصة , بفضل 
العمل الشجاع للسفير دي منتون . لانقاذ كثيرأ من النفوس البشرية » والفضيحة تكمن 
في الحفاظ على مستوى معين من العلاقات السياسية والاقتصادية . 





في المقابل » في بعض الحالات الفاصلة . يمكن لمجرد الحفاظ على العلاقات 
الديبلوماسية أن يسي» : متقبلاً » الى الصالح القومية : تشهد على ذلك الخلافات التي 
نشأت . دال ادارة الشؤون الخارجية بالذات » حول موضوع كمبوديا ء هنا , المارسة 
الحالية للاعتراف الضمني والالي بحكومات دول معترف بها سابقاً تمد امار 
الدبلوماسي + ومن شأن الرجوع الى صياغة صريحة للاعتراف بالحكم - وهو اعتراف لا 
يعود يعتبر الزاميا ‏ ان يعيد الى السياسة الخارجية الفرنسية مرونة اكبر . 


Lett‏ » في مجتمع دولي دائم التحول والتطور . ريما يكون مفيداً ان نلاحظ صعود 

قرى ليس ها بعد صفة دولانية او حكومية » وهذا يعيد للذاكرة بان الاعتراف يمكن ان 

تكون له اغراض اخرى غير الدولة او الحكم . لقد كانت فرنسا واعية لذلك في الماضي » 

عندما اعترفت بان الاتحاديين الجنوبيين د هم متحاربون » ف ٩‏ حزيران ( جوان ) 
لفن 


۱ واعترفت منة ۱۹۱۷ بان اللجان القومية التشيكوسلوفاكية والبولندية « هي 
امسم » . وان انبعاث هذه الاعترافات « الصضری » ال یکون عاملاً منشطاً 
لدیبلومامیتنا ؟ 


any 


الاقليمية , القومية . 
الدولة والدیقر اطية 
آني كر يجييل 


تعاني اندولة اليوم من هجمة رفض متعدد الاشكال . فهي تارة تُعارض بالمجتمع 
الدني الذى التجأت اليه كل الابداعية التاريخية » شرط ان تتمكن من الخلاص من SLE‏ 
« الاجهزة الايديولوجية للدولة » . وهي تارة تحظى بنوع من التسامح المؤقت . شرط ان 

هذه الدولة عن الاضطلاع بدور حامل « الرأسمائية الاحتكارية ٠‏ وان تتقبل 
لاحقا » بعد القطوع الثوري » البدء بمرحلة زوا . لكن واحداً من اشكال الرفض 
الاكثر tie‏ هو ذلك الذي يتناول المفياس الذي على اماسه بنيت الدولة الحالية > لا سيا 
مقياس الدولة القومية . حتى انه يري التذرع بكون حقل العلاقات الدولية قد بلغ درجة 
عن الانيناء ارفع من الماضي للدفاع عن الفكرة القائلة اذا تطورت انظمة بين اقليمية ؛ مثل 
متحدٌ السعة . ليس هناك اي موجب حتى لا يتطور في المقابل نظام افالیم ما دون 
اتدولة . اقاليم ساعية لتصبح « دولاً جديدة ۽ . إن هذا الرفض « الاقليمي » هو الذي 
ارغب في درسه هنا ومن الوجهة الدولانية : فلا اللامركزية الادارية ولا مركزية 
السلطات ولا الاتحادية الداخلية مطروحة تلبحث هنا وانما المطروح للبحث فقط اشكال 
الرفض » الحكم الذاتي ء او الاتفصال بشكل الق الرامية على صعيد افاليم مندممة 
قديمة » الى تكوين كيانات دولانية مناطة بالسيادة والاعتراف الدولیین . 

الى اي حد Ke‏ الشك في المقياس الذي تقوم على اساسه الدول ؟ 

ان القضية تستدعي تحديداً لنمط الشرعية الذي يتسب اليه تشكل الدول في اوروبا 
Ley‏ في ارروبا الغربية . لهذا . جرت محاولة جادة لتحديد استنادات مادية كفيلة بان 
تأخذ بالاعتبار التوسم الكاني ظاهرياً لبلد کفرنسا . وهكذا لوحظ ان تقنيات الاتصال 
كانت في الفرنين الثالث عشر والرابع عشر قد حددت ابعاد النطاق المكاني الذي ظهرت 

يبن 





فيه الدول الاول في اوروبا الغربية اراخر القرون الوسطی بوصفه مبدا عالمياً لتنظيم 
السلطة السياسية داخل مجتمع معين . 

با ان السلطة اللكية آنذاك لا تستطیع ان تقيم شرعیتها ضد النظام الاقطاعي 
للاسیاد . فانبا في الآن ذاه لا تستطيع الحصول على الوارد الضرورية ذه السلطة 
الشرعية الا اذا تكفلت باقامة وتسيير ادارة من ما لا تؤمنه او لا تحسنه تأمينه السلطة 
الاقطاعية : امن الاشخاص والمتلکات رالسلام الاملي . والحال لكي تکون ادارة 
و ا مالية والشرطة والعدل » فعالة . كان لا بد من الاقتدار على اجتیاز معقول زمنيا للمسافة 
الممتدة بين الرکز - BIN‏ حيث يتغير غير اللك وضباطه لانه لا يكن ل الکاتب ؛ ان 
تكون في حالة ارتمال دائم ‏ وبين الاقاليم . وف الواقع هناك فيا يتعلق بفرنسا وانکلترا 
كثير من الحقيقة ف هذا الوصف للقواعد التي تأسست عليها هاتان الدولتان ‏ انبا يشكل 
عام قواعد ظهرت كانها نبائية بحيث ظهرت في منظور الاضي كاستجابة لجوهر ما بيغا لم 
تكن سوى تتاج لقدرات العصر على صعيد حركة البشر والممتلكات والافكار . ف المقابل 
هذا النوع من الاعتبارات لا يلقي اضواء قط على انقسام الانیا - 

كذلك على مستوی معين من الشمول . لا بد لتشكل الدولة من النظر الحثر اليه 
بوصفه نتاجا لظر وف عشوائية » نتاجأ بلغ درجة معينة من التوحد والثبات على الرغم من 
كرنه قابلاً للاصلاح والتبدل اللامتتاهيين في ظروف اخرى : ودون السقوط في التار يماي 
الصرف ۰ ليس من الممكن هنا التهرب من تاريخ الدولة واشكال الدولة ومراحل تكون 
الدولة . فكل دولة في مرحلة معينة من تار يخها تتكون من نواة او نواتين ثابتین . . . وهذا 
ما pale‏ من جهة ثانية الظهور البكر لفلة من المثقفين هم نتاج محض للدولة وهم في الآن 
ذاته منتجون للدولة : المؤرخون في ile‏ القرون الوسطى » الخفظة الاوائل في العصور 
الكلاسيكية الكبرى , الؤرحون في العصر الروماني لحركة القوميات في القرن التاصع 
عشر » كل هؤلاء لم يلعبوا دورهم مع هذا فقط لانم كانوا يشكلون مع الفولكلوريين 
والاتنوغرافيين قاطرة « رواية الاصول » التي تتباهى بها كل امة » بل لانم وحدهم كاتوا 
يعلنون » يرافقون ء وينتبهون لتكوين الدولة اي للكية جماعية لا تتجزأ . 

والحال اذا كان هذا هو dad‏ الشرعية الذي تقوم الدولة عليه » وتعني Sell‏ . فان 
موققين مکنان بوجه عام عبدان مبرراتهها في هذا الجانب البراغاتيكي ايضا . اللي + 

WE 














اللموس » للتوصل الى مط آخر من الشرعية . نمط اعلی من الاول نظراً لانه يحمي الى 
مصلحة او ميدأ متحرّر من کل ارتهان للظررف . لا يصح عليه LAY‏ وتحدی 
تقلبات الزمان والکان . وهذان الوقفان هما » تناقضياً ء الرفض القطعي والمطلق لاخذ 
الدولة كما آل يبا الحال 6 ومن جهة ثانية التركيد القطعي والمطلق ايضاً على عدم تبدیلها 
جنريا . 
ان الوقف الاول » موقف رفض كل شك اولي بتكوين الدولة الثبت عرفا » لیس 
جرد بُعْد من ابعاد المذاهب الحافظة . اننا نعرف خلافاً لذلك ان الشيوعيين الروس . 
See‏ , كانوا يأملون Lube‏ « وبالواقع صح املهم حتى بالسلاح ۰ في الابقاء على الاطار 
القديم لامبراطورية القياصرة كاطار للدولة السوفياتية : ان استمرار العلاقة بين رومیا ۰ 
القوى الاستعيارية القدية , ومستعمراتها القدية » كان في كل حال محدوداً Ac‏ 
بواقع انه لم بتتاول سوى وجهها الداخلي . كذلك الشيوعيون الفرنسيون » كانوا لامد 
طویل » وعلى منوال الاشتراكيين الاوروببين . يقوشرن بان قوة صراع الطبفات قي 
المتروبول سيتوصل الى تحرير البيروليتارية الفرنسية والشعوب الستعمرة في الاميراطورية 
بحيث ان هؤلاء واولئك معأ میکتشفون مصلحة مشتركة فى انشاء دولة اشتراكية مشتركة 
فينعمون بامتياز قيامي تضمنه Sal‏ الامبراطورية الفرنسية القدمة ‏ 








وبالتالي يمكن لرفض الشك في جهاز الدولة ان يجيب عن حسابات مختلفة : لكن 
اساسه بوجه عام هو الاقتتاع بوجود مصلحة عامة اعلی من كل المصالح الخاصة من التسق 
الفردي او الجباعي . هذه المصلحة العامة هي مصلحة الحفاظ على السلام » فاذا كانت 
غائية الدولة هي حقاً السلام » السلام الاهلي في الداخلي » والسلام الحضر في الخارج » 
واذا كانت الدولة وحدها هي التي تملك الوارد والوسائل الكفيلة بنع الحروب الاستتزافية 
الخاصة » الحروب القبلية . حر وب النهب والسلب . عندئذ . يكون ثمة موجب لوجود 
الدولة كافياً تبسریر سلطتها . ونسكتشف هناما اكتشفناه في معظم السدول 
الامبراطوربات » La gl dM‏ الامبراطورية الرومانية : مر وجود 
الامبراطورية هو السلم الروماني . وهناك فكرة جعلت منها البابوية الوسطوية اساسا 
لتفاهمها وتوافقها مع الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة : هي فكرة سلام الله يكل 
Salt‏ » وهذه ايضاً هي الفكرة التي نكتشفها الیرم في افريقيا حيث ان رسم الحدود 
Ws‏ 


الموروثة عن الرحلة الامتعيارية برتدي طابع القداسة . وهذه بشکل حاص هي الفکرة 
التي تشکل مفتاح العقد في الامبراطورية السوفيانية بأوسع معنی للکلمة : مفكرة 
د السيادة الحدودة » تنجم عنها مثل حق متحد الدول الاشتراكية في التدخل ضد احد 
اعضاثه الذي تکون اضطراباته الداخلية وسياسته الخاصة مدعاة لاعادة النظر في الحجم 
الخال للمعسكر الاشتراكي . وهذه في الاخصير هي الفکرة التي تنتمي اليها تفس 
الامبراطورية السوفياتية في كل ما يتعلق في سياتها بالحفاظ على الکاسب . وهذا يژدي الى 
فكرة اخرى ‏ فكرة توجه الاشتراكية نحو العالمية ‏ وكل ما يتعلق بالبحث الحاد عن 
التوسيع والتغلغل في المجال العالي . 
رفض مقياس الدولة 
وحق الشعوب في تقرير مصيرها 

اذا لم نستسلم لعشوائية مقياس الدولة الموضوع بهاجس هذه القيمة العليا » 
السلام ء فاننا منجد غرجاً آخر : اعادة تفصيل اراضي الدولة ونقاً للابعاد التي يبدو 
الشعب ‏ الوحدة البشرية . الشرعية الوحيدة » انه وحده قادر على توفيرها . عندئل 
تكون الدولة مبدثياً هي الدولة ‏ الامة » او كيا اقترح خروتشوف تمميتها في العالم 
الشيوعي باسم الدولة في مرحلة متقدمة من الاشتراكية الدولة التحررة من كل حصرية 
طبقية ‏ دولة الشعب بأسره . 








ان ميد حق الشعوب في امتلاك مصيرها وتقريره بنفسها » لا يزال وااً وصراحة 
هو اسامی النظام الحديث للعلاقات الدولية . فقد كان وراء التعديل الرائع الذي شهدته 
اوروبا واميركا اللاتينية في تكوينها الدولاتي خلال القرن التاسع pe‏ وهو لا يزال يمرك 
التعديل غير الکتمل بعد الذي شهدته في القرن العشرين افريقيا وآسيا وفقاً للمونج 
الاورويي وضد اوروبا . 
ومع ذلك لم يصبح ميدأ حق الشعوب صافاً وصلباً LIS‏ . فكيا ان تعريف 
حقوق الانسان والواطن لا يشكو من اي التباس بخصوص تحديد الستفید - الفرد » 
الشخص ‏ كذلك فان تعريف حقوق الشعوب بشکو اولاً من شكوك تتعلق بتحديد 
الوحدات المستفيدة . ان مارسة لغة مشتركة لم يكن » لوقت ما » سوى وسيلة مناسية 
لهذا 


للاعراب عن شعور بالانجاء : لکن مهما تكن فرية لدی الفرد معرفته بائلغة الامم فانتا 
نعرف جيد! الآن ۰ في عصر شمولية التعليم المدرسي وتعميم وسائل الاتصال الما هيري ۰ 
ان اللغة يتعلمها الفرد ويفقدها . بقطع النظر عن کون مستويات اللفة لا تتعادل في 
الميارسة الدولانية . إذن هناك حظ متضائل بان يتطابق تاريخ اللغات مع تاريخ الشعوب 
والدول . 

ان الفكرة القائلة بان شعباً ما يمكنه ان يجد اساس هويته في متحده الاثني الاصلى + 
احرزت نجاحاً خيالباً في العودة الى الينابيع الملحمية أو الامطورية . لكن لا شيء Se‏ 
أن يجعل هذه المسيرة غير معرضة لاسوأ انحر اف يتهدد جماعة بشرية : العنصرية حيث ان 
الفرق الاثثي ey‏ كمؤشر جمي ah‏ اصلية لا اصل في الخلاص Mes‏ . فلا شك الب 
في ان الاطراءات الرومانسية الالمانية الساحرة للخصوية البشرية في الفابات الجرمانية قد 
ساعدت لاحقاً على تفتح مرض مُرعب لم يتنبه له اولك الر ومانسیون . 

على كل حال . اذا كان مفهوم LBW‏ هو اكثر حياداً من مفهوم الشعب ء لأنه ذو 
استعیال علمي اكثر ۰ فانه مع ذلك يواجه نفس العقبات : أذ ان المعطى الوضوعي 
یتخفض بنفس الطريقة التي تجعل من الوحدة ال به شيئاً آخر اكثر من مكب حديث 
Le‏ ء اعيد تركيئه بشكل واسع فيا بعد » مركب gsi RE‏ صبغة ثقافية هش نرى ذلك 
واضحا في نوع الحماقة التي يحاول بواسطتها اليوم ترميم OLY Se‏ الاثنية ٠‏ الموجهة 
لتقديم نوع من الرابط- الواصل بين جماعات موسومة ابا« اقليّات اثنيّة » وبالتالي ملزمة 
ب د الامتیقاظ» من لا مبالاة ظاهرية تجاه بقائها الذاني . 

وا اننا لا نعرف تماما ما الذي bab‏ بتحويل مكان الى شعب فاننا نفهم ان هذا 
التحويل قد pel‏ احد اغراض الاستخدام الرائجة في العالم السياسي » فعلى نحو 
متناقض يبدوان سکاناً صاروا اليوم مهددين على قدر ما يستخدمون کا يستخدم غرض فی 
صراع يتجاوزه » وعلى قدر ما پقرض عليهم أن يتحرلوا الى موضوع للحياة الدولية . لقد 
اجرت أوروبا المركزية تبربة كهذه في النصف الاول من القرن العشرين : فالشعوب التي 
تحررت من « نير ٠‏ الامبراطورية النمساوية - الهنغارية ‏ وهو نير يتذكر ونه به بحنین معين 
من كراكوقيا الى بودابست . ومن براتتسلاها الى لربیانا - » والتي مكنها انتصار الحلفاء 
سنة ۱۹۱۸ من الارتقاء الى مصاف الدول القومية لم تتمتم الا باستقلال وهمي حتى وان 

iw 











ظلت تصنف كدول قرمية في احصاءات عصبة الاصم !2 .5.2 ثم الامم التحدة 
.0.20 . فقد احضمها متلر اولاً » ثم سقطت بعد ذلك في القبضة الستالينية ولا تزال 
الآن ممسوكة بقوة من خلال مؤسسات حلف وارسو . وعلى نفس المنوال » في الثلث الاخخير 
من هذا القرن . تعلمت افريقيا بأسرها وعلى حساباتها أن اعتراف المتحد الدولي لا يكفي 
لاعطاء اللحم والعضلات تلدول القائمة فوق وفائع غير مناسبة . 

الحقيقة انه جب القول إن الثورة الفرنية ما كادت تعلن حق الشعوب هذا ‏ 
بوصفه المبدأ الجديد في القانون الدولي . حتى اظهرت بنفس الوضوح من يخدم هذا ولاذا 
يستخدم . انها بالضبط ماعة انتقال سياستها الخارجية من الدقاع الى الحجوم . من الدفاع 

عن الوطن المهدد الى تصدير الثورة المسلّحة . ان حق الشعوب عو اذن رافع لسياسة 

تهدف نظراً الى اسقاط الملوك « وتخدم في الممارسة جد المصالح الفرنسية . ومن حسن حظ 
طهارة المبدا . تمكن الملوك من قهر نابليون : وهكذا نجا مته جدداً حق الشعوب . 
الديقراطية كمبدأ للواقع 

لم يكن حق الشعوب ف تقرير مصيرها يشكو فقط نوعاً من انعدام التعريف الداخلي 
بسبب الشك الخاص بالخواص التي تشکل ‏ على نحو ثابت » شرعية الشصوب 
ومصداقيتها . ان مارکس الذي اعتبر مدأ حى الشعوب خاصا ب « الديمقراطية الثورية 
- اي بتراث الثورة الفرنية ‏ كان من جهة ثائية قد اقترح معایبر اخرى او متمّمة : مثل 
التمیز بين « امم تاريفية » ود امم غير تارجخية ٠‏ . ان ٠‏ الجنسيات » التي كانت في سياق 
القرن التاسع عشر الاوروبي . تدل على اثيات اوحتى على شعوب بدون دولة نظراً لاا 
كانت مندرجة في دول امبراطورية » كانت تقع في نظر ماركس على مفشرق حیث 
يمكتها . اذا كانت تملك الاستعدادات اللازمة ( وبالاخص القدرة على المدافعة بفضل 
وجود ارستقراطية عسكرية بداخلها ) » ان تدعي الارتفاع الى مركز دولة قومية ۰ ولكن 
حيث یکنها . . اذا كانت عحرومة من تلك الاستعدادات ( مشلا لأنها لم تكن سرى 
مجتمعات فلاحية بدون ومائل دفاعية رلا احتياطيات تقلام ) القبرل فقط بانمهارها في 
وحدات دولانية اوسع قاحرة على تأمين امنها وتطورها . 

مهما يكن الامر » قان حق الشعوب في تقرير مصيرها . وهو مبدأ غامض بذاته » 
انما يشكو ایساً من الالتباس في الهاذج التي يمكن بموجبها اظهار الطابع المناسب لتطبيقاته 
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العملية . وبالتالي قلها يمنا جوهره للجرد اذا كان نحقيقه اللموس لا بشکل فضية على 
الاقل . ولكن الامر ليس كذلك . ومثال ذلك انه تتجنب لجوء فاضيع جداً اي هذه 
البرمان المشكوك به ۰ الذي هو اللجوء للقوة » جری اختبار اشکال لطيفة مثل الاستفتاه 
العسكري . لکن هذا الاستفتاء لیس في معظم الحالات سوی تشویج - او ويه لما 
حمته القوة من في قبل . ان هذه العلاقة الضمنية بين الحرب والامتقلال القومي 
نجدها . خلال مرحلة تصفية الاستعیار » وني صميم الشعرر بان الامتقلال « الممنوح » 
هو ضربة سيثة . مهنية ‏ او انا مشوبة بشبه اللاواقعية . 

الا انه في اوروبا Lan!‏ ظهر اکتال حاسم في السبعینات الحالية عندما صار دخول 
عدد من البلدان الرشحة للمتحد الاوروبيمشروطاً بتبنيها النظام الديقراطي . فهنه 
العلاقة التي اعلن عن ضرورتها بين الد كل البيندولانيءناوةه6 :م1 الذي هو الوق 
الاوروبية المشتركة وبين هذا النظام للسلطة البيندولانية الي هي الديمقراطية بالعنى 
الغريي للكلمة ء ت القطمة Lol‏ لكي بيدأ حق الشعرب للك متها يسمي که 
بتجريب نفه بالملموس . 


مقابل جميع الاعتراضات العشوائية المبدئية على ما سکن ان يكون عليه او آن لا 
يكون عليه « القیاس الصحيح » للدولة » صارت الشورى الديمقراطية هي العقبة التي 
تتکسر عليها طموحات او استخدامات اقليات فاعلة ‏ مشوبة اومشبوهة . لقد رأينا 
مؤخراً كيف إن الما رسة المجردة للديمقراطية الانتخابية تفس فجاة مزاعم القومین الغاليين 
او لایکوسین في التعبير الصحيح والخصري عن تطلعات سكان بلاد الخال اوايكوسيا الى 
الحكم الذاتي ار حتی الى الانفصال عن انكلترا ومهیا تكن نتيجة الشوری الاستفتائية في 
الكوبك حول يلوغ لا بل بروفنس نظام « سيادة ‏ أتحادية » مع بقية كندا » فان الطريقة 
الديمقراطية الطويلة جداً المببعة منذ 1875 تظهر أنه في الكويك . ولان الكوبك مطبرعة 
داخلياً بطابع المارسة السياسية لاميركا الشهالية , شاءت ذلك اوایت » لا يمكن ان يوجد 
مقاربة اخری غير المقارية الديمقراطية ء حتى وان كان ذلك لنصرة فكرة دولة قومية على 
الطريقة Lia‏ - 

ولاجل انكسار هذا الاکیال العاسم الذي هو غربا التوافق بين المقياس الدولاني 
والديمقراطية . اتفلت من عقاله الارهصاب ذو التبرير الوطنجي Nationalitaire‏ . ان 
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اللجوء للارهاب في ايرلتدا » في بلدان الباسك » في کورسیکا او في بریتانیا هو في الوافع 
فيا عو مستهد ف ظاهراً هي الدولة المركزية « القمعية »| البريطانية/الفرنسية/ 
الاسبانية . ولكن ما عرمتهدف بالافضلية هي الدعقراطية التي لا يكن رفضها علنا . 
الا انها هي وحدها تحول دون اي امل بتخريب جذري للنظام الاجتاهي او القومي . 
لكي ينبغي للدقراطية ان لا تسهم في تخريب نفسها » كما في بلجيكا . حيث ان 
تشويه طبيعة نظام الاحزاب وتمويلها الى احزاب لانية « لغوية » يمول هون التعبیر 
الصحيح عن الارادة الشعبية ووضع سيامة لا يكن حصرها في الجانب اللخوي للأمور . 
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العائلات والتحدات . 
الاسس التاريفية للدمقراطية 
ييار شونو 


كان لا بد من وجود مؤرّخ للدفاع عن قضية المافي . الذكرى ء التواصل + 
بكلمة للدفاع عن الذاكرة في هذه الندرة الخصصة لمجموع القيم التي تقع في صميم 
أفضل ما في ذواتنا . للتاريخ مكانتة في التعليم الجامعي , وهو بالضرورة له مكاتته في هذه 
القارية . تلا تهمنا صفة الشاهد . فقد كان مأمولاً منه ان یکون ذا وزن شلد wn.‏ 
دافعت كثيراً حتى لا ينحط التاريخ في مجتمعاتنا الى الدور الدني الذي يأنيه من کونه شاهداً 
على الذاكرة والتواصل . وبالتالي من كونه شرطأً للهوية all‏ للتقدم » فلبيت بذلك 
طلب الزملاء والاصدقاء . 

اذن سارانع عن الذاكرة البحيدة الغور . ذاكرة الديمقراطية منذ GY‏ السنين كما 
تفهمها حقاً في ايامنا ‏ في مجتمعاتنا الصناعية . قليلة هي الكليات التي ها ملامح عاطفية 
في لغتنا الحديثة . فعلى الديقراطية ان تسجل الرقم القياسي في الخطاب العام . ذلك الذي 
ير من خلال مُضاعف وسائل الاتصال . وککل الكليات التي بلغت هذه الذروة الرفيعة 
من الاستعمال ‏ فانها اثقلت بالعاني لدرجة انها لم تعد تنضمن شيئاً واضحاً في تهاية 
المطاف . ان كلمة ديمقراطية تعني الخو الاكمل . في مجتمعاتنا الصناعية . وذلك بدون 
قداسة ظاهرة « واضحة » معلتة » بدون التباس . وهذا سبب اضافی لكي نتابع زمنا 
المغامرة العجيبة ل « الكلمة والاشياء + التي تتضمنها الديمفراطية . ان كلمة بشل هذا 
الغنى . وهذه الخطورة » وهذا الخموض . وبالتالي fee‏ هذا السحر ء ا بالضرورة 
ذاكرة عميقة » وبعيدة دأ جداً . 

قبل ان نستجوب الذاكرة ذاكرة الاخصرين ء استمحكم Ob‏ استذكر اوراق 
طفولتي . بين متز وفردان » في اللورين العسكري . المواطني والجمهرري حيث قضیتٌ 
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اهم سنوات حياتي . سنوات يقظة ضميري » في الناطق التي استحالت "ال ميادين 
قتال » على طريق متزوفردان التي Ub‏ عبرت محالم تاريخها الحاد تاريخ الصدامات 
الكبرى والانجازات العظمى » لم تكن الديمقراطية هي الكلمة الاونى التي استثارت 
ضميري الدني الفتى . كانوا اولتك الذين روني يقولون نفس الشيء بكلمات اعری 
كانوا USE‏ عن فرنسا والجمهورية . كانت الجمهورية احدى اجمل الكليات في 
طغولتي . اذن كنت جمهورياً في سن الابعة . انه سن الرشد.. 

الجمهورية وفرنا . فرنا ربا اكثر من ابمهورية . فلم تكن فرنسا السيدة 
الكبرى فقط » بل كانت ايضاً الارض ٠‏ التربة ‏ المتحد الجغرافي . التواصل الدید للبشر 
الذين کانوا قد ساروا على هذه الارض التي كانت تکبر من افق الى افق . بين مز 
وفردان » في لورین السواحل ۰ كان هناك التهر دائياً » ثم ساحل اجدادي الكرامين 
وفوق الساحل السضوح الشاسمة من الغابات والزراعات حيث يظهر من مسافات 
ماحرة » بعيدة وقريبة , الاعداء الذين كانوا يأتون لنازعتنا تراب الوطن القدس ء 
الارض التي ينام فيها الاموات . في هذه الطفولة اللفرسة LU‏ في الحضارة الترائية التي 
صنعتنا في إحسنتقويم » كان هناك مادة لكل سياسة ولكل LS‏ الارض التي خرجنا 
منها » الارض التي تحفظ ذاكرة الزمن الذي يمضي یبطه . ارض الواطتین - الجنود 
الفلاحين . 

وكان هناك الجمهورية”" التي لا تتفصل ابداً عن فرنسا » كيا كانت في الاضي 
تتلازم SLL‏ والامبراطورية . وهكذا كان تراثان عائليّان یتوازنان » موروثان وطني 
وجمهوري Lal‏ » اوفیا ارضي فلاحي » ثانیهیا مواطني وشمولي . . . كانت الجمهورية 
tbs‏ عل لان العم ء لوران وآریجوا » الضابط المحترف » الاكثر من اب بالنسبة 
ال الذي كان قد ربائي والذي عطفه الوت مني وانا في سن التاسمة . كيا خطف 
والدتي في طفولتي الاول . 

كانت هذه ابلمهورية قادمةٌ من الانوار , كانت قوة » عدالة » وكانت هي الحق في 
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الكرامة » الاحترام » السعادة .لا شك انا كانت صادرة عن مکان بعيد جداً . وکانت 
ترمي الى فرض نظام عادل وشامل بعيداً » بعيداأ جدا . في فنز كان يوجد ایضاً جيش 
افريقيا . لم اشك ايد في الدلالة العميقة للمسحة الوردية على ۱۲ ملیون كيلومتر مرب 
لفرنسا الكبيرة . فكنت اجول فيها بشكل ملموس يوميا . وكان الجزائريون » المغاربة » 


» الاناميون في قطار التجهيزات یعلنون بحضورهم الجسدي الواثق والمجيد نوجه 
ابمهورية الفرنسية نحو العالية . كنت اتصورها تحقق العدالة » مثل سان لويس تحت 
السنديانة » وتقطع سلاسل العبيد . وتلقح مع باستور . لقد كنا نحن الآخرين 
اللوراتیین . في سنوات ذلك المعرض الاستعياري » جمهوريين معتدلين » على حطى 
جول فر ی۲۲٥۴ Jules‏ وبواتكاريه6:دعهنه7 وطنیون وجهوریین ۰ فخورین بالانعاء الى 
امة کبری لا يمتها بحر ولا عيط في اتجاهها نحو الشمس . 

لقد لاحظتم ذلك . كنا نقول الجمهورية . انها كلمة قوية . ترن وتهرٌ . كات 
فلاحوهذا البلد يتكلمون بسهولة اللغة القدية . Res publica!‏ هي كلمة علمية لکنها 
كلمة لاتينية . كانت هي الانسب لعبقريتنا . لكننا كنا AB‏ الجمهورية كل ما كان 
الآخرون ينتظرونه من الديمقراطية . 


واذا كنت قد فرضت عليكم حكاية طفولشي هذه » ضارباً بعرض الحائط كل 
عم ء فذلك لآن الديمقراطية هي أكثر من فكرة » انها طريقة حياة ‏ تجربة وجود » وهي 
تضرب جذورها في تواصل التاريخ وان تاريخ البشر الحقيقي برتفع يطيئاً كذاكرة تستعبد 
نفسها » مثل هیرودتش الذي يستجوب الكهول ويجري تحقيقاً هادفاً « ال السژول دون 
امحاء الاعمال التي اثاها البشر مع الزمن ۰ . 

إن الديمقراطية هي غط معيشتنا في المجتمع » وتنظيم حواضرنا واتمنا . في هذا 
الرأس الصغير من اوروبا المتوسط المترجزج نحو الشمال . في خط اولئك الذبن كانوا 
عون اول حبة قمح » ويسمعون منذ اربعة او ثلاثة الاف سنة 
BL,‏ مدهشة من عالم آخر اومن مكان آخر » هرّوا في ماراتون اوتار ملك كبير لم يكن 
سوى طاغية يحكم عبيداً » واستصلحوا » منذ اقل من الف سنة ء تربة المسيحية اللاتينية 
ورقعوا فوقها ۱۵۰۰۰۰ حامل اجراس ۰ فكانت الاجراس تحمل افضل من اصواتنا رسالة 
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منذ تسعة GY‏ سنة 





متحد متضامن . ان الذاكرة التي تؤسس هویتنا هي افضل ضیانة لنا بمولجهة حيل اللغة . 
فمتذ وقاة الجنرال فرانكو لم يعد هناك دولة واحدة من اصل ال ۰ دولة الجالسة 
القفص الزجاجي 2 الآ وتجلس تحت علم الديمقراطية . ان سويسرا ( التي لا تتمثل في 
تيويورك ) ۰ واوغند! الماريشال ‏ الرئيس الدكتور عيدى امین دادا بالامس » والاتحاد 
السوفياتي الستاليني بالامس : البريجينيفي OW‏ . وان ايران ايات الله » وجميع الدول 
الكلانية القائلة بشکل اعل للديمقراطية . ان الاجماع على مستوى الکلیات هو مرروث 
من الاقف الاوروبي . لم يعد يوجد آكثر من ۲۵ دولة من اصل ال ۲۰۰ » يمكنها ان تمل 
في نطاق المجموعة الصغيرة للمجتمعات والدول التي تحترم التراث . ويمكندا حتى ان 
نتاءل عن الديمقراطيات التي اسقطت من قانونها . من اعرافها الحق في الحياة منذ بداية 
الحياة . ليست الديمقراطية بشكل اسامي هي حكم الشعب0نعتدءك! ٠ Demos‏ الكلمة 
المشتقة التي لا تعني ء بل الديقراطية هي نظام حقوقي ١‏ يحترم القواعد المشتركة 
للخير العام ؛ وللتوازن التناسق بين المصلحة المشتركة والقيمة السامية لكل ضمير من 
الضمائر التي تولف الحم الاجتاعي Gb dL‏ الاندماج Molly‏ الديمقراطية » 
مشل الديمقراطية الزراعية ‏ الرعوية . الكتابة . . ان الحاضرة » الرسالة العالية 
للانبياء . . . قد ظهرت ذات یوم » يسطءء بتدرج متصاعد ء في المكان ‏ الزمان + 
فدفعت » تجاوزت فقدمت وتأخرت إن الديمقراطية هي في صميم تاريخنا . فمن الايسر 
زرع تكنولوجيا من زرع طريقة حياة » تفكير » وجود وموت . 


الكليات والاشياء 
تاريخ الكلمة 








من المکن [ls‏ وضع تاريخ كلمة ما والمعاني المتعلقة بها . ظهرت الكلمة في 
اليونانية ‏ في نهاية الفرن السادس وبداية القرن الخامس . ولا اعرف اثرأ ها في مكات 


آخر. 


۷ تكراراً کلام لريس درمون 
۴۔ تكرارا لكلام ارنبر كرسلتر 
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۲ تظهر الديمقراطية اذن في صمیم الحاضرة القدية : انها مرتبطة بنوع من قيادة 
السياسة وتوجیه مؤسسات الحاضرة » لکن ALL‏ العنی البدائي ۰ والظاهرة التي 
اثارتها كلمة ديمفراطية منذ عشرین قرناً لاول مرة ظاهرة تفترض الحاضرة . 

وابلال . فيا هي الحاضرة ؟ لن اکرر ما قاله قوستل دي کولانج . فاخاضرة هي 
اولاً علاقة اجهاعية بالکان . اثينا وال ۲۵۰۰ کلم" من الأتيك Antique‏ شكّلكا قبل 
السرطان الروماني ‏ ولامد طويل ۰ اکبر حاضرة في الکان الذي ظهرت فيه الحاضرة > 
فهل لاحظتم ان اتساع اكبر الحواضر الاغريقية يتطابق مع البلدان الصضیرة في فرشا 
القدية والبلدان المجاورة ‏ كان لاثينا اتساع Beauvaisis.g phy‏ في عهد بيار غوبير . 
وكان لأكبر حاضرة مساحة مقاطعامقاطعجي Bailliage‏ . والمقاطعة هي مساحة 
متمركزة حول موق ويكون اتساعها متقاً على قدرة بلوغ السوق انطلاقاً من اية نقطة من 
هذا البلد الصغير . . . سیرا على تخوم القوی البشرية التي تكون كبيرة . فيكون السیر 
صباحاً قبل شروق الشمس والرجوع مساءٌ مع حلول الليل . 

إن الحاضرة » منذ الاکر وبول . تدنعل ضرورة في حدود BW‏ ء ويمكن اجتيازها 
من اقصاها ال اقصاها بين شروق الشمس وغروبها . . . وبوقت اقل بكثير بالنسبة الى 
عداء نارات ون Marathon‏ . 











لا بد من وضع الالةالرومنية جانب . فروما هي نقریا لسرطان الذي حرج 
با حاضرة القديمة من حدود التوازن . شرط بقائها . في اواخر الملكية . عند 
السادس حيا بدات العجزة اليونانية . كانت روما فوق مساحة ۹۸۳ کلم 
بالکانة التوسطة للحاضرة ٠‏ ولم تكن في بداية الكرب اللاتيية ( ۳۴١‏ ) جاوز نا 
العملاقة تجاوزاً ملموساً » انطلق التضخم من 
وعلى مساحة ٩۰۳۹‏ كلم" لم تعد روما حاضرة مثل سواه . فهي لن تشكل امبراطورية 
وحب » فهذا لیس LE‏ لكن بنیته الحاضرة ذاتها متتضخم لتبلغ ابعاد 
امپراطورية , واليكم المعالم : ۷4۸ کلم" سنة ۲۹١‏ > في الناه مصرکة (a‏ 











«C4. NICOLET, les structures deL‘italieromnsine, PUF, 1977, P. 77 aq, et P.A. BRUNT, ialian Manpower, - f 
. Oxford, 1971 


۱۳۰ 


Sentinum‏ . ۷۷۰۰۰ کلم" بعد توحيد ایطالیا سنة ۷۹4 ۳۷۰۰ کلم" بعد Al‏ البونية 
الثانية » 0۵۰۰۰ کلم" بين غز و غالبا الالبية الشرقية وبين احرب الاجتاعية : ۱2۰۰۰۰ 
کلم" بعد الحرب الاججاعية » و۰ ۲۹۷۰۰ کلم" في عهد القیصر . . . قبل ان تختلط الحاضرة 
الرومانية مع الامبراطورية نفسها خلال الدستورالاورلياني في بداية القرن الثالث بعد 
المبيح . انه مجرد وهم حقوقي . فبعد مرسوم كراكالا وقبله ؛ ظلت الامبراطورية » في 
العمق » !تماد ضعيفاً جداً للحواضر المستقلة الى حد كبير . لم اذكر روما مطولا الا لابا 
lt‏ الذي يؤكد القاعدة . ان الحاضرة » مهد الحضارة القديمة . عندما تكون حية 
فانها لا نتجارز ید المسافة التي یکن للانسان بحجم جسده ان یقطعها في يوم واحد al.‏ 
اراضي الحاضرة , تراب الاموات المقدس » يكن اجتيازه مشب على الاقدام بين شروق 
الشمس وغروبها . وهنا بالذات الشرط الاول د للديمقراطية » بانضی الأول » وهر 
النموذج الذي لا نزال تدين له . 

داخل هذا الجال » لا نمض اللطة . ان تفویض اللطة » التمثيل . عيا من 
السائل التي ستشار بين القرنین الثالسث عشر والثامن عشر . ففي بعض مستویات 
عارستها . تعطی اللطة للقضاة . وقي روما » مارسونيا باسم Senarus pupulusque‏ 
«Romanus‏ في اثينا باسم CML Ecclesia‏ . من الواضح تاماً ان الجتمع في اثينا هو 
مجتمع ترانبي » مشل | يأة ومشل بنية دماغنا . بكلمة مشل العقل . ان التفریق 












الامامي . وحصراً الاسامي الوحيد هر التفريق فرق اراضي الحاضرة بين الواطنین 
اعضاء الحاضرة » وبين الغرباء والعبيد . ومهیا تكن المؤمة القائمة فا في قاعدها 


L'ecclesia‏ مجلس الشعب الذي يكون بالملموس الطبيعي مجتمعاً » تيكون الشعب 
Demos‏ هر الصدر وهر الجال الاججاعي الذي تمارس عليه سلطة الحاضرة . 

الحزب الديقراطي هر في آن . الحزب الذي يحصر المناقلات الوة 
والذي يدافع عن المواطنية العريضة مقابل مواطنية حصرية . 


بالقضاة » 





* مجلس الشيرخ الرومانی 
cal te‏ اليرناتي 
© ) راجع ما كتبه ارتر کرسلتر  «Jams, Pais, Calann -Lévy, 1979, 348 p:‏ 
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لم تكن الديمقراطية القديمة تعني ابداً ما نعنيه نحن . فلم يكن بوجد مثال ماضوة 
قدية ( الا عندما تقع كارثة الاستبداد ) يستبعد US‏ حضور الشعب Demos‏ ¢ الحضور 
gat‏ وسط مؤسسة المواطنين المجتمعين في الاغوار Agora)‏ )۳۳۳ او في SV‏ وبول فى 
حالة المخطر . جميعة ارباب العائلات » اولیاء العائلات الواسعة نيا » زعياء الاسر 
والبيوتات . ويغريني القول ان آلمزب الديمقراطي یفرض نقسه في الحاضرة » وعندما 
تمحي داخل الحاضرة بنية اعرق بنية العائلات الكبيرة , الشديدة التراتب » من حيث 
مومساتها وثبکانها . 





إن ارث اخاضرة الذي اسآت المنشأة الروماتية رعایته لم یصمد امام الانيهار 
السكاني الذي قضی منذ نباية القرن الثاني على روما الامبراطورية وارث الثقافة القديمة . 
الماوية عميقة لکن الابادة ليست كلية . هناك جزء من العبرة السباسية للحاضرة القديمة 
مستمر في « خطوط » یتخطی النسیان . . . لانه بين الحواضر المنحطة »> هناك حواضر 
باقية . . منحلة ال متحدات فلا ازت الصحراء الکبری للنکوص الانساني > 
وبالتالي التكوص الثقافي امام الفضزوات والقرون الومطی البعيدة . ان «Villa‏ 
المزروعة القديمة » في اواخر الامبراطورية واليالك البربرية والنهفة الكار ولنجية 
البليدة . هل ازالت كلياً تلك الاجنة للحياة المجتمعية ؟ كلا بالتأكيد » فالتحد السكاني 
هو احدى ثوابت الاجتاعية المتوسطية منذ العصر الرعوي ‏ الزراعي » ولم تكن الحاضرة 
سوى التعبير الافصح عن ذلك . 
في الذاكرة الاجعاعية والثقافية للبشر في حوض التوسط . يشكل المتحد السكاني © 
الشعب المجتمع فوق الساحة . . . الساحة العامة » المرق » ساحة الكنيسة » ساحة 
Plaza Mayor, at!‏ . . . الشعب الذي يعرز دوران الثقافات ‏ وینظم دفاعه » CEE‏ 
لقضاته سلطة متجددة دورياً . . الشعب الجتمع فوق الساحة العامة للحاضرة » شعب 
القرویین في ساحة الكنيسة . . . والقضاء alll‏ التواضم » ان کل ذلك يشكل ابسط 
واوثق كتابة عن الديمقراطية . 
ب/ التحد السكاني اجتاز العصور . ينبغي انتظار القرنين الثاني عشر والثالث 








*” السلحة العلمة في الحاضرة الموناتية . 


عشر لكي يصبح مجدداً , بعد اتحاده بالاسرة النووية » القاطرة الصلبة والنظورة للنسيج 
ote‏ والمؤسسة السياسية . 

النعد ال الكليات 

توارت الديمقراطية من الصطلح مع الجمهورية الرومانية » فانسنی الشعب امام 
الشيوخ والامراء . الشيخ نفسه انحنى امام الامير : الاعبراطور الملك » القيصر ومجلس 
Curiad tl‏ . 

الديمقراطية هي من نعم الحاضرة الجيدة . يجب انتظار نهاية الائوار حتی یکتسب 
الجذر اليوناني القلیم حق الظهور في لغاتنا الشائعة الترقية الى مرتبة الكتابة الفلسفية . 
أذن خرجت الديمقراطية من ندم دام قرابة الالفي منة . . . وظهرت في مصطلح اواخر 
الانوار . 

في قرن ونصف القرن » حققت الاسرة الدلالية للديمقراطية غزواً مدحشاً hae‏ على 
الصعيد العالمي . ويعود غزو هذه الاسرة الصوتية للميدان الدلالي » الى عاملين . 

الاول هو الثورة الفرنسية . لم يعد هناك حاجة الى البرهان بعد فرانسوا قوريه 
والان يزاون" . وحتى نفهم تحوّل الکلیات رما ينبي استذكار تطور الاشياء ‏ 

ان الواقعة السياسية الکیری للنسيج الانساني المتجدد تكونه في القرون الوسطى 6 
هي واقعة الدولة الاقليمية التي تشتمل على الاسر » التحدات » والبئى ‏ الجامعة 
الزعائمية والاقطاعية . ان الدولة الاقليمية هي ملكية بالضرورة تقريباً . فعلى الصعيد 
الحلي ينبي البحث عن استمرار سياسة الحاضرة . الدمقراطية المياشرة للشعب 
المجتمع . خضعت المؤسسة الملكية لتطلبات bl‏ العام . وتوجت جهورية جان بودان . 
فالهمة الكبرى للملك هي السهر على اند الادئى من الامن العام ومن احشرام احق 
الطبيعي الذي یور لرعايا الامير » مواطني الجمهورية المسيحية . الحريات التي تسمح 
باختبار طريق خلاصهم : في, الكنيسة . وبالكنيسة » التي تحمیها الجمهورية في ممارسة 
دورها . 





François Foret, penser la Révolution française, paris, Galliraund , 1978 Alain BESANÇON, ط‎ Origines. 
inrellecmuelles du Léniniıme, دمعو لمت‎ Livy, 1977 
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في الحقيقة » هنا وهنا بالذات نشا التوتر في تواصل GH‏ العام للدول WAN‏ من 
السيحية اللاتينية بين ارث السياسة السيحية بعد الف سنة من المسيحية وبين الطالبة 
بالانوار . 

بقدر ما يوجد تيار سياسي اكثري في فکر الالوار فانه يتجه ال فصل . وعل الاقل » 
الى خلط اقل بين حق الديتة وحق الكنيسة او الکنانس ولنوضح ان هذه المطائبة بالفصل 
قائمة منذ نباية القرن السابع عشر ء في ASH‏ الطهرانية الجديدة » على لسان روجيه ويليا 

. ليس لصالح الجتمع الموحي بل لصالح الكنيسة‎ Roger Williams 

حدث توتر داحل اجاع عميق حول بعض النقاط الصغرى . وهذا التوتر لا يدور 
حول الديمقراطية . انما يدور حول علعنا 1210585105 متعاظمة نسبياً للحق العام . بين 
كيفيات تفويض السلطة . لقد تارجح الفلاسفة بين التحالف مع اجهز: الدولة الملكية 
( الاستيدادية المتدورة ) » وبين تعزيز السلطات الوسيطة على الطريقة الانكليزية 
( مونتسکیو ) واحلم اللاواقعي ( روسو ) بنسوذج قبلى مستوحى من الكانتونات 
السويسرية »دون الافصاح عن ذلك 

استند حزب « اصلاحي » الى المدافعة عن GAL‏ العام . لمكافحة السلطة الوزارية 
وتجاوزات ان رسة العادية للسلطة . فسعى هذا الحزب الى رسم صورة النصم » ووضع 
صياغة عامة للاصلاحات بامم المصلحة العامة » مصلحة الشعب . 

وعندما انطلق السار الثورى » ظهر حزب الاصلاح الذي سمي خطا ء بالثورة 6 
كانه حزب الشعب . وقد تداخل مفهوما الشورة والشعب . حزب الشورة هو سلطة 
الشعب . اذن السلطة اللورية دممقراطية . والديمقراطية المطروحة على هذا الشكل 
تتعارض مع كل شكل قثيل . ان الشسب « الشوري » يعلن تأبيده لللطة الشورية 
بالتصعيد الصريح . هكذا سارت السلطة البلدية في القرن السادس عشر . ان السلطة 
الثورية تتخایر والشعب الثوري ( بعض الفروع الباريسية ) يمارس حقه في التصعيد ‏ 
الثورة لا تعد الاصوات » انها تقطع الرژوس ‏ مثلیا كانت الشريعة الموسوية العتيقة 
تحظی الاحصاء » لان الازلي يعاقب بالطاعون . كان SH‏ دي توکفیل»4 Alexis‏ 
Tocqueville‏ قد كشف IV‏ » وجاء البحث التاريخي ليكمل التموذج العملياتي AME‏ 
اتنا نعرف الان كيف انزرع في عصر المسيحية » السرطان الايديولوجي والديكتاتورية 

۳۹ 


الشورية في ديمقراطية الجتمع القديمة غير aN‏ . ان الهاي الامطوري للقيّمين على 
اللطة الاستبدادية مع الشعب المتجمّم » بدون تمثيل موسسي » يركون حزب الثورة 
المركزية » الحصرية » التوحدية . . . قد اكتسب صفة الديقراطة. ومنذالآن سيتعمل 
كل تيار ثوري ‏ كل سلطة ايديولوجية . . . المصطلح الديقراطي . 

العامل الثاني هو نجاح انظمة برلمانية فى اوروبا تستند الى تأسیس معقول 
ومعتدل للاقتراع العام . ذا التوسع. الاستعياري » والحربان العالیتان الاولى والشانية » 
شهدت انتصار الديمقراطيات . واكشر من ذلك » انتهست الحرب الشانية باتتصار 
الديمقراطيات البرلانية التمثيلية ويانتصار هدفها الضاد ۰ السلطة الايديولوجية الثورية 6 
وكا ان السلطة الايديولوجية تتكلم اللغة الديمقراطية » فان تثاقف العالم الثالث المتحرر 
من الامتعیار بنموذجية الاوروبین ( الديمقراطي التمثبلي والاستيدادي الايديولوجي ) 
ادى الى هذا الفيض اللفظي الذي يضع الاسرة الدلالية للديقراطية في القمة الموضوعية 
لكل المصادفات التي لم يمسب فا حساب ابدا في امبراطورية الکلیات الكبرى , 


الکلیات والاشياء 
فيا يتعدى الكليات 

من الصعب جداً الفصل بين الکلیات والاشياء . فلا تبلغ الاشياء ابدا الا من 
خلال الكليات . ولا يد من وضع تاريخ كلمة الديمقراطية . فهو سيعلمنا الكثير حول 
السلطان الخاص بالكليات وحول مهارتها في تبدل معانيها . فتقول الابيض والاسود 
احياناً في وقت واحد . الكل ونقيض الكل . 

أ/ لنعد الى الوقائع . في حوض التوسط . بعد الثورة الزراعية ‏ الرعوية الكبرى 
مع التحفم عامل كل اشكال التقدم . ظهرت بنية اجهاعية . في التطاق المكاني حاضرة 
على قیاس الانسان . وعندما تزع القشرة . ليست امبراطوريات الازمنة القديمة الا 
كونفدراليات حواضر . وفي الاطار اليامي للحاضرة . يمكن ان نقارن بين متحداتشا 
الكانية التي تننظمها علاقات حقوقية . وبين تفويضات السلطات وبين جسرع 
المارسات ارم التي تسمح بتحقيق المقاربة الاولى لتوازن ذاتي الانتظام بين الاتدراج 
والائبات دعستعنادط ۰ الانثر Coty‏ الاتكليز الذي بدونه لا وجمود لحياة اجياعية ولا 

Ve 











الفرادة کلامتا الواضح . كانت الحاضرة مدرسية سياسة تعترف بعدم قابلية وعي سقراط 
الذاتي للانخفاض . وعيه بانه انسان لکنه مقراط Syl‏ » حتی وان لزمه » اکراماً 
للاندراج السيامي والاجعاعي » في اثينا » ان يتجرع في مساء عمره کاس سموم الماضي . 

لم يبق من تجربة الحاضرة القديمة سوی کلحة ‏ متر وكة للكنابة ) وحياة مجتمعية لم 
نعد نعرف عتها es‏ 

ریا تاريخ مک . وافبوط السكاني سن رن الات حت القرق نت 
في الحوض الفربي للمتوسط ) لم يترك شفاقا يتقطر . 
یبدا ند مع بدلية بناء العالم الممتلء ء الذي تم بين اواخعر القرن الس 
ومنتصف القرن الثالث عشر . لن اكرّر برهاناً عرضته مؤخراً في مکان آخر" ‏ 

j‏ في ارس ان تکار لا سابق له في علد ناس » هو الذي eon‏ بتدكيلة 
التبدلات التي نجمت عنها السيحية اللاتينية في العالم المت ۰ رحم eet‏ علاقات 
وتوازنات تتطابق مع هذا التمطمن الجتمع السيامي الذي آل به الأمر الى ان يتحدد تماماً 
في الاسرة الدلالية اليونانية للديمقراطية ان النمو السكاني اتی الى مستوى اتصالات لا 
مثيل له . مستوى اتصالات يتوافق مع ٩۰۰‏ نسمة في الکلم"/ فرق ۲ مليون كبلوتر 
مربع ٠‏ مستصلحة بنسبة 1۸۰ ومزروعة بنسبة ۰18 مع افتراض وجود ۱۵۰۰۰۰ الى 
۰ حامل جرس ء اذن فوق ارض مقسمة الى * + متخ مكاي » اي الى عدا 
fe‏ من الحواضر الحقيقية الصغيرة . ان ما ييز الشريحة الستصلحة في NE‏ المتوسط هو 
وجود متحدات اقليمية اصفر بكثير من الحواضر البونانية القديمة نجدها جزثياً Jd‏ 
کومونات البر ونس الکبری » في لانفدوك وجنوب ایطالیا . 

ان الحياة المتحدية التي قامت الى جنب شبکات IH‏ الاقطاعية هي حياة متواضعة 
مثل الحاضرة ‏ الصغيرة ذات المثة الى ۲۵۰ أسرة . 

الحقيقة آن هذه المتحدات الجزئية الصغيرة تقاس بمقياس الاسر . والاصرة مع 
الكومونة . هي المختير الاقطاعي الوسيط لافضل ما تحن عليه . 




















2۰ CHAUNU, depuis Histoire Science sociale, sede, 1974, 438 p, ã un Futur sans avenir, Histoire et. ¥ 
‘population, Calmaun - Lévy, 1979, 330 p 
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لقد شرحت كيف ان الاستصلاحات الحدية لجمل الاقلیم كانت قد ضرست 
التوازن العائلي القديم , العائلة القدية التي هي متصددة الاقطاب الى حد بعيد . ان 
الطفرة العظمى قي القرون 14/15/17 هي انتقال اسرق ES‏ متعدحة الى اسرة نووية 
امومية مهيمنة . لقد سمحت الصادر الاحصائية الانكليزية في القرن الرابع عشر بملاحظة 
الانتقال . 

ان ضعف الشبکات النسبية الواقية قد شجّع ترطيد التحد . أن العائلات النووية 
والحاضرة الصغيرة تلمتحد القروي لا يكن فصلهبا عن صعود الدولة الاقليمية اللي تتقل 
من دولة الاقطاعة الى دولة المدل والمال . الى دول عدالة ومالية ۽ هي ايضاً حولة 
قانون » منطلقها قوة عامة » قادرة على ماعدة التحد الرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاقطاعة » 
وعلى فرض احترام قرار العدالة بهذا الثمن تم الانتقال من الثار . . . داخل الاناب الى 
دولة عدالة Bly‏ » هي دولة قانرن قادرة على فرض احترام قرار العدل التحكيمي . هذه 
الطفرة اساسية . فهي نتضمن انقلاباً في این العام والخاص . وتتضمن بالواقع اعادة 
ظهورحق المواطنية الفعلى فوق شاطيء حقوقي اوسع وافعل من ميدان الحاضرة القدية > 
+ فقط . على اقلية ضتيلة من المواطنين | بين الحاضرة القدة ومرحلة الحمايات 
ال الصرّف » العشائرية والاقطاعية » الرحلة البربرية » هناك تراجع وانحطاط . 
بين الحاضرة القدبمة والدولة الاقليمية في / التحدات والعائلات الامومية » برجد تقدم 
واضح فاكثرية رعايا الامير اليحي 7 ا بنظام حقوقي درعائي واقعي مقابل 
العنف الفوضوي الذي كان في الازمنة القدية امتيازاً للمواطنين وحدهم . ان رعايا الامیر 
هم مواطنون يتمتعون بنظام الق العام . 

كانت الاسرة التووية هي مدومة المؤولية المششركة . فكل الابحاث”" التي 
إجريناها في علم السکان التاريخي تبين خلال خمة قرون 6 من الحادي عشر والثاني عشر 
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حتى السادس عشر والسابع عشرء ظهور الزواج المتأخر عشر سنوات بعد البلوغ وهو 
زواج الاختیار plat‏ الستقل نيا . في سن يبلغ فيها الشريكان القبلان حالة لا ییفی 
فيها اسلاف من شاجم ان يؤثروا على القرار ١‏ ردنا اتقام هو Las‏ نام الذي یسم 
ALL‏ الاقصى من التثمير التربوي . كل هذا ميوت . وكله يدخمل في نطاق الالف 
والباء : نطاق المكسب بين به الى ple‏ السكان التاريخي . في الحقيقة ان الاسرة 
التروية الاسرة المخفوضة الى مستوى عائلة امومية بنسبة 1۸۰ هي مفتاح العقد في المنظومة 
الحضارية للميحية اللاتينية الغربية في العالم الممتلىي» . 

هذا النمط alt‏ يضمن ادنی تقاوت بين الجنسين » وتقاسم المهام داخل وحدة 
اسروية هي ايضاً وحدة اسار اقتصادي » استمرار التوارث التريري للمكاسب وانتقالها 
من الجيل الراشد الى الجيل الصاعد . وحدة مرنة » متحركة : أن متغير سن eld‏ 
يضمن الانتظام الذاتي السكاني .فهذا النظام المرن يحفظ المكاسب ۰ ویکفل ميداناً اسب 
للتكيف وللایداع . 

ونقطة ضمفه هي غياب الحاية الفعالة . لقد حافظت الارستقراطية على الاسرة 
الواسعة والتضامن الامروي . انما تغارس حکم الانتقام . وتواجع بنية لب في الوسط 
الشعبي لم يكن عكناً الا بتوطيد التسمد وبتطور الدولة الاقليمية التي هي دولة عدالة » 
مالية » اذن دولة حق وشرطة . 








العائلة الصغيرة » مدرسة الاثبات » تستدعي المتحد . مدرسة الاندماج . ان 
الجمعية الملتكمة مرتين سنوياً بحضور ممثلي كل الأسر ( الذكور والاناث الاقتراع العام في 
القرية » مع حضور تسائي لاسر الارامل » في دؤقراطية مباشرة ٠‏ ردمقراطية مفوضة من 
خلال السؤولية البلدية القروية ) ۰ اللجمعية المولجة بالنظام والادارة وتموزيع الضريبة 
GSU‏ » ومتحد الان هذه الجمعية Commune», «Collecter, gaa‏ 
«Paroisses‏ . . لا تهم التسمیات ۰ فهذا الكيان ال مما عي التواضع هو الكيان الاثبت » 
الاهم . الاشد استمراراً بين کل مؤسساتنا . فهومع الاسرة النووية المؤسسة الوحيدة التي 
تمركت قليلا خلال الف عام لا نوجد ديمقراطية في العالم الا هناك حيث نود کومونات 
ميه i‏ ومجموعات من الاسرالامرميّة . عذا الرحم الضاعف لم جام ابداً الا في 
اوروبا اللاتينية . انه الشرط الضروري غير الكافي للقيام الدید لدولة القانون 

ur 








ب/ ان الديقراطية الفهومة على هذا التحو ليست مرتبطة بحادث عارض ولا 
بظرف خارجي يمكن زرعه في اي نظام » انها ثمرة بناء بطيء وغیر ملحوظ » من جيل الى 
جيل ء خلال الزس . 

انها توازن بين توكيد وعي مستقل وبين الواجبات المفروضة عل الجماعة . فكانت 
تلزمها الاسرة الصغيرة كمدرسة فردية للحرية والمجتمع كمدرسة للمؤولية . إن الاسرة 
النووية هي التي كانت تعوز الحاضرة القدية . فالحاضرة القديمة اشد وطأة . اكثر تطلباً » 
واعظم تخفيضاً للحرية الفردية من الحق والمارسة المنتزكين من السيحية . 

ان ما at‏ الديمقراطية تفهم على هذا النحوء ليست طريقة تعيين القاضي اونعيين 
اولعك الذين سیقولرن الحق ويفرضون القانون » بل هو وجود حالة حقوقية » الاعتراف 
ا حقوقي DE‏ من الحرية وليارسة معينة للحربة . واقدم احریات هي خرية التقرير داحل 
المؤسسة العائلية”" . القن حر في التقرير بشأن اسار قطعته » ان حصة الحرية الفعلية 
فلج قديم في القرن الثاني عشر + لفلاح من القرن الخامى عثر » اعل ما هي عليه في 
جتمع صناعي . فا يقيم الديقراطية هو وجود حالة توازن بين الائبات والاندراج . 

أن طريقة اختيار النخب » توزيع السلطات » الخلقية بالتحسن » هي نسيياً 
ثانوية » فالدمقراطية اسبق بكثير » انها تعغدى بطاقة الاقتراع . فهذه شرط ضروري في 
عصرنا , لکنه شرط غير كافه اطلاقاً . 

لقد تغيرت على مر العصور طربقة تعيين القضاة وبنیان eile Al‏ فتقدم الاقتصاد 
التقدي كان ميل الى تقويم كل اشکال تملك الوسائل والممتوجات » من خلال العملة الرمز 
والؤشر المناسب . للمجتمع التقليدي طريقئه في تعيين السلطة البلدية » خاصة في 
المتحدات الامتشارية الكبرى في جنوینا » الذي هو فوذجي حقاً . 

ان منظرمة التعيين باتقوق الساطع . الاعتراف الاجماعي , ياجماع الجسم ء 
عملت مطولا. لثرٌ Consulri act‏ او مجمع الكرادلة #منه:وتووم في الكنائس 
الستصلحة ( المؤسستان تنزعان إلى التراكب في هذه الاقاليم ‏ المتحدة البروشت‌انية في 
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الجنوب الخالية على جانین استب fe Botte‏ النصف الثاني من القرن السادص عشر ) - 
القنصلية والمجمع يتخايران » لكن اعضاء الجمع يخضحون للجمعية التي لا یکنها ان 
تعينهم لكنها نستطيع ان تسقطهم . ويمكن للجمعية ان تعطل وتلفي مشروع زواج خلال 
اعلانه كذلك هو الامر بالنسبة الى طبقة النبلاء . فهو نبيل بموافقة الجميع . من التبلاء 
وغير النبلاء » أن هذه المنظومات للتعيين والرقابة والانتاج الذاتي للنخب يلزمه . لكي 
يعمل » اطاراً بقياس الانسان في حاضرة او في كومونة » وبكلسة في كومونة 
حاضرة/ مشتركة . 
لقد تطورت طرق التعيين » مع الاتتقال من التمثيل الکومونسي الى التمثيل 
القومي . لككن الديمقراطية اللنقة تبدأ قبل تداول الكلمة بكثير . فاذا اعيد وضعها في الامد 
الطويل . فان ما يشكل قاطرة الديمقراطية قد تعرض بالذات لكسوف حيئا دحلت 
الديقراطية في فرنا الى الصطلح اليامي ما بين ۱۷۹۹ و۱۷۹۵ . ثم أعيد تكوينها بعد 
ذلك في هذا التواصل المنطلق من المسيحية اللاتينية السلفيّة إلى ديقراطياننا الصناعيّة . 
توافقات ذاكرة بعيدة 
Dar‏ التجربة على أن الديقراطية هش . فهي لا زدرع بسهولة . ولا تزدهر الا اذا 
فهمناجيّداً الطبيعة الصالحة لنموها . الحقيقة انه لا يصنع شيء ضد الزمن ففي ضرء 
التاريخ ارى ثلالة شروط غسرورية لازدهاردولة ديمقراطية في جتمع يترم حرية اعضائه . 


- الشرط الاول فلسفي » 
- الشرطان الثاني والثالث تاریخیان . 


لا يمكن ان يكون هناك مجتسع ديمقراطي بدون هذا التراتب لخلايا الاجهاعية 
العائلية والمحلية . 
ان الديمقراطية LS‏ تبدولنا في تطورها الستقل حتى عن الاسم الذي أعطي لها » 
تضرب جذورها في ائينا والقدس . لقد سبق ان رأينا في اثينا مهد عقلنا . واهم هي السمة 
القدسيّة . ففي منطلق الديمقراطية الصحيحة » الديمقراطية الليرالية 6 هناك تقسيم بين 
الوجودي والاجعاعي « الالبات والادماج » المصير المحتوم للوهي الذاتي وحاجات الجسم 
11۰ 


الاججاهي . أفي منطلق الديقراطية التي هي طريقة s pl‏ للتعبيرعن الحرية » هناك اذن 
ما سأدعوةٌ التقسيم العلياني . مع التراث الجمهوري قي القرن التاسع عشر . 

فلا يمكن وجود افراد pla‏ مجتمع » وحرية بالنبة الى الم الاجتاعي ٠‏ وتقدم 
من طبيعة الى سواها . الا اذا تأسس على العقل حى المخطأ » ولا يمكن وجود حق الخطا الا 
اذا كان مصدر القدسية خارج كل ما يقع في نطاق التجربة الحسية والعقل الشترلك . 
بكلمة » لا ارى كيف يكن تأسيس مجتمع حرية خارجي کلیات الكتاب المقدس الثلاث 
OPM‏ لانه في البداية خلق الله .. . وبعدما خلق الله » رأى ان النور خسن »> 
وهذا يعني أن الوجود بذاته لا خلط مع الكون ‏ وان الكون لا بيلك الوجود بذاته + 
وبالتالي ان الخطا المتعلّق بكل الاشياء الموجودة في الكون لابطا القدسية . وان الخطا في 
السياسة ليس امرأمنكراً . ان انلق من العدم يعني التفريق بين ملكوتين » لا توجد حرية 
مدنية » ائن لا نوجد ديمقراطية » اذا لم يتعمق داخلياً هذا لتفریق مرا ورد 
ثقافة مسيحية قدسية لا يمكنها ان تزدهر مطولاً متقطعة عن هذا الاصل ال ساسي . ۱ 
من المفيد ان تکون قد عسکرت » في وضع نزاهي نسبياً » کنانس حفيقية اقلية saa‏ 
تقريباً » تحافظ على حطاب التعالي والتفریق بين الکوتون . 

ان التهديد الكوني الوحيد الذي يضغط على الدمقراطية هو تهدید داخلي . 
ناجم عن السرطنة الايديولوجية . ان اسطورة الثورة » ۱۹۲۳ و۱۹۱۷ . أت إلى حذف 
galt‏ . وباب الذاكرة يساوي تراجعاً عن الموروث . تراجعاً عن الكرامة والحرية . 
والحال فان التسرطن الايديولوجي يتم عندما یتلاشی التفريق بون اللکوتین . ان الماركسية 
واحدية في جوهرها . واذا توصلنا بالسيامة اي الوجود بذاته » فلا یکن ان يوجد سوی 
حقيقة ثورية واحدة . وقد حدث للکنيسة . التناسية للتضریق بين اللکوتین ۰ ان 
استعانت بالذراع الزسنية نكي تحسم النازعات الداخلية . وفي التقليد الخاص بالخلق من 
العدم ex hilo‏ « تصیح الخيانة المؤقتة والصغرى استعانة مالوفة . دائمة » ضرورية ‏ 
في مفهوم احدي للکون . هذا فان Coulag tt‏ لیس عارضاً لکنه ثابت في منظور احدي 
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وحصري للکون . ويمكن بالسرعة والعادات المكتسبة تكذيب القاعد: . فيأتي زمن 
تتجاوز فيه الديمقراطية التطوعة عن جذورها البعيدة . قواعدها التي قامت علیها . لقد 
تخلينا عن اهم حق من حقوقنا BS‏ : حق الولادة » الحق في الحياة البريثة . ولا يمكن 
لالغاء عقوبة الاعدام ان تخفي انه انتزع من مثاث الوف الابسریاء ما يُعطى لحفنة من 
المجرمين . 

لا يمكن وجود ديمقراطية بعيدة بدون ديمقراطية قريبة . وقبل خلط المنشأة 
والبرلان . لتعلم مجدداً الديقراطية الحلية . اقدم برلان یسمی مجلس العموم . 
والکومرنة عالم الامة الصغير هي مع الامرة مدرسة الاثبات والادماج ١‏ الوتر الذي به 
نزکد ذاتنا في مواجهة ذاتنا » تحت انظار الوت وجواجهة الاخرین ء ففي التحد القروي 
استعدنا تعلّم الحرية والمسؤولية من القرون الوسطى حتی ايامنا . وي الکومونات الفروية 
جرى قي ظل ملكية تموز( یولیو ) في القرن التاسع عشر اختبار الاقتراع شبه العام . وهذه 
التجربة تفر تفوق الاقتراع الوحيد الصوت على الاقتراع للائحة . فالديقراطية القديمة 
تعلم ان افضل coll gl‏ البرمانات التي يكون اعضاؤها مثلين لكانتون , المدينة » 
لمجموعة بلدان وفری . الاقتراع للاسم الواحد aby‏ الروابط الشخصية . ينح للامیر 
وجهأً . یف يدقق » پشخصن . ويبعد الوحش البارد للايديولوجيا التي وجه ها . 

المنخد القدیم هو متحد البیونات . لیس الانسان مديناً فقط للتاسل المي 
کمعظم الكائنات الحية منذ ۸۰۰ مليون سنة . أنه يولد غير ناضج . ویظل كذلك طوال 
جزء من حياته » ود انش الرجل » تکون قاصرة خلال الاشهر الاخيرة من حملها . الخلية 
الامرمية هي معطى فيزيولوجي . ومثل كل ASU‏ الحية نملك هذه الذاكرة التوالدية 
التي تسمح لنا بان جسمنا ء ونجدد بناءهُ ٠‏ في كل نيضة من حياتنا . لکننا ملك » 
فضلا عن ذلك . ذاكرة ثقافية . بدونجا . تكون افقر » واعرزمن اي حيوان . ان التناقل 
المتجند المفاعف للحياة . الحياة البيولوجية والياة الثقافية . يبدأ في البيت . انه العمل 
الشترك بين Ish‏ 1 المنحنين فوق مهد الصغیر ؛ فعل اللحم والروح . الذي يعطيه 
بتسبة ١ه/‏ القاتون التناملي في اللحظة الاولى من احمل « وفعل الحرية التي تبني ذاتها > 
مع ذلك . على مر ور اللحظات ‏ فعل « الزمن اغارب بدون تصحيح ۲۳ . 
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بقدر ما هقب ATM‏ عل الاتتفماج في تظامنا الاچواعي . وتتخلب الفردانية على 
helismes‏ عا ٠‏ وتار Lael!‏ الطبيضي للدمقيراطية - یکون دور الخلية الامومية 
hel‏ . فلم يكن اي لانیف یت اتید یا جر قوى الآن في المجتممات 
الما بعد ضناهية ٠:‏ 

ان هذا الارهاق هو ألذي يتهيد اليرم بخجير ALL‏ الاسروية فالاسرة الخفوضة الى 
اقصى حد » الصغرة الى, اصفر قياس ۰ لم يعد يكبنها ان تواجه التطلبات المنتظرة منها . 
فقد ظهرت منذ عشر سنوات عاجزة عن تهديد تناقل الحياة . 

فاما ان ینهار بناء الدمقراطيات الما بعد صناعية نمت ae‏ الاثقال التي تضضط 
عليها من القسّة » واما ان هذه الديقراطية تعبد تلقيح الخلية الاسروية بالوسائسل 
الاقتصادية والشجنات العاطفية التي ستسمح للاسرة الزوجية » خلية الامن » السعاهة » 
وتجديد برجمة الحياة » بصيانة البناء الذي يتضاءل ويتهاوى . 

ان الشجرة تموت اذا اقتلعناها من جذورها . والوطن هر أرض الاباء ء والاخوة 
نتعلمها في العشيرة . والديمقراطية تمارس اولاً في البلدة/ الكومونة . 

ان القيم ألتي توسس ميثاقنا الاججاعي تستوجب ان نندیرها بالحكمة القديمة لرب 
الامرة الحريص على نقل الموزوث . ... وهككذا من جيل الى جيل . . . طالما يكنا القول 


غدا . 


MA 


اة الکتّاب وأعماهم 





Jean - Jacques Rosa‏ استاذ مبرّز في كليات الحقوق والعلوم 
الاقتصادية + يدرس الاقتصاد في معهد الدرامات السيامية في 
باریس 1.6.8.8 حيث يشرف على دکتوراه السیاسات الاقتصادية 
رئيس عدة جمعيات . منثيء د المؤسسة لاجل الافتصاد السياسی 
الجديد » » عضو لجنة حسابات الامة + نشر مقالات كثيرة 
وأعبالأعديدة في جال العلوم الاقتصادية . 
Florin AFTALION‏ „ استاذ المائية في 2۵۹۳ . لاجيء 
سياسي منذ ۱۹۹6 ۰ مهندس مایق ۽ هومع جان ‏ جاك روزا احد 
فادة تجاه و الاقتصاديين الجدد » . نشر اعمالاً عديدة نذکر منها 
بوجه خاص بحثه Socialisme et Economie‏ حيث یعرض نظرة 
شاملة الى مشاریم ( الحزب الاشتراكي 75 ) الاقتصادية , 
Jean - Marie BENOIST‏ , اسشاذ ماعد في السكوليج دي 
فرانس » تلمیذ سابق في الدرسة الاعدادية العليا » عرز في 
الفلسفة » وضع سنة ۱۹۷۰ mort, Les‏ عت Marx‏ * 
صاحب عدة اعمال فلسفية وسياسية La tyrannie du Logos; a)‏ 
révolation strucunrale ; les nouveaux Primaires‏ ( 
حاز سنة ۱۹۷۸ على اصوات الاكثرية ضد جورج مارشیه . 
Henri Arvon‏ » استاذ في جامعة باریس - ۱۰ نانتر . تلد الاتهام 
العام لاعماله بالتجربة المأساوية المتوناليتارية ( غاهر الانيا النازية 
144 


۽ جان - چاك روزا 


8 فلوران اقتالیون 


لا جان ماري ينوا 


ها هترى آرلون 


منذ ۱۹۴۴ ) واضم اطر وحة عن ماکس شتيرشر «Max Stimer‏ 
وصاحب عدة مژلفات هامة : 

La philosophi du travail; lanarchisine au XXe siècle 

وهو يعد كتاباً توليفياً حول التسيير الذاتي . 

Paul CLAVAL‏ . استاذ فى جامعة باريس - السوربون . ینمی 
لتجدید مناهج واسس الحغرافية التقليدية . لیجسل منها (de‏ 
نيقياً لارض الانسان + یشتمل على الابحاث الجارية في العلوم 
الاججاعيةالاعری Jey‏ مشاغل علم البيئة » وبهذه الروحية Fhe‏ 
له عن PULP‏ ¢ کتاب بعنوان : 

«Les mythes fondacteurs des sciences sociales», 1980 

. امتاذی جامعة السوربون - الجديلة‎ » Paul BACQUET 
احصائي في اللغة والآداب والحضارة الانكليزية » من من ابلع‎ 
+ بين الأعيال التقليدية والعزم على انفتاح الجامعة على عالم العمل‎ 
۱4۳۷ وهو یدرس اللغات الاجنية التطيقية رئس . من صيف‎ 








حتی ربيع ۷۸ L’association pour la Démocrarie‏ ينشاط 

وفعالية . 
Yves Per‏ ۰ امتاذ علم نفس في جامعة ريه دبكارت 
(مستشفی 53 (Necker‏ تدور اعياله حول معايشة الرضی 
العقلین » ومسألة الصحة الاججاعية , وتاریخ الطب . سيصدر 
له قريبأ کتاب يبحث في ازمات الصحة عتوانه: aLecitoyentet‏ 





. ¢ son corps 
(LEW مدير تسم علسم الاجتاع وعلسم‎ » Jean SERVIER 
في جامعة بول اليري ( مونبلییه ۴ ) صاحب کتاب‎ Ethnologie 
الذي امبح مرجعاً منذ صدوره » يوجّه‎ Histoire de PUtopie 
سرقبيه ابحائه الى جیع اشکال التعبدير الاجتاعي التخيلي» بعد‎ 
. كتابين تولیفیین حول مفهوم الایدیولوجیا وطرائف الاتنولوجيا‎ 


ھ بول کلاقال 


ا بول باکیه 


9 ايف بلیکیه 


ها شارل زورغبیپ ‏ 20868188 Charles‏ . عميد كلية احقوق فى SCeaux ye‏ . 


we 


مشارك في Concit on Foreign Relations‏ ۰ ومؤرخ في 
اللموند ديبلوماتيك . امس الدرسة الفرنسية لفعلاقات الدولية 
- وهي تیار فكري يضم الاخصائیین الفرنسیین في هذا المجال » 
وهم متحدون ليس على اساس الايديولوجيا . بل بدافع الأههام 
المشترك بالقوى العبر قومية التي تفصح عن ذاتها في العالم » 
وبدافع البحث الشترك عن « سياسة خارجية جديدة ٠‏ تتجاوز 
السياسة Realpolitik yada!‏ . 
Annie Kriegel‏ , استاقة ple‏ اجټاع سيامي في جامعة باریس - ٩۰‏ 
نانتر , صدر فا عدة کسب حول الحركة العپالية والاشت راكية » 
الفرنسية والعالية . مؤرخة في جريدةه؟معة5 16 » نشرت مؤخراً 
مقالاتها الم‌ادرة بين ۱۹۷۹ ۱۹۷۹ بعنوان : عآه 
communisme au jour le jour»‏ „ 
Pierre Chan‏ « استاذ تاريخ في جامعة باريس - السوربون ۰ 
صاحب عدة منشورات في WME‏ التاریخ وعلم السکان » یکرمی 
جهوده لدراسة التراجم السكاني في العالم الغربي » ویشدد على 
ضرورة سياسة جريكة تعيد الثقة إلى الاسرة » بوصفها ألخلية 
الاساسية للمجتمع والديقراطية , 


ان 


8 آنی کر يبيل 


# بيار شوتو 


عتویات الکتاب 





متحة 
تقدیم بقلم ميشال بر یجان 0 
هل يوجد صراع بين الديمقراطية والحريات جان جاك روزا ٩‏ 
الاسس الاقتصادية لليبرالية فلوران افتاليوت ‏ ۱۷ 
فصل السلطات في الديمقراطية الیرم جان ماري بنوا FY‏ 
الديمقراطية والتسيير الذاتي هنري آرفون on‏ 
الايديونوجيا وال بول كلاثال a4‏ 
لحامعة والديمقراطية بول باکیه v4‏ 
العافرن والجتمع ايف بلیکییه 40 
الاقليات والديقراطية جال سرفییه ۳ 
حول القرار السياسي الاجنني 

التخطیط والديقراطية شارل‌زورغیب ‏ ۱۷ 
الاقليمية . القومية . الدولة والديمقراطية آني كر يبيل vr‏ 
العائلات والمتحدات ۰ الاسس التاريخية للديمقراطية بيار شونو ۱۳۱ 
اشارات خاصة بحياة الکتاب راع هم 14 


lev 


Ce‏ لات اشرات 





